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 مدن وألوان

في مدینه الألوان، الأبراج ذهبیة القشور، فضیة المعارج، عاجیة 
 .تسكنها البوم والغرابیبالنوافذ، السحب تزاحمها الطواویس، 

أمطارها قطع من یاقوت عطره العنبر، أرضها مرصوفة بحبیبات 
زبرجد، تعوم فوق بحر من مرمر یفوح بمسك وبنفسج، لا هیئات 
ُقضائیة، لا أقسام شرطة، ولا عسكر، لا قوانین على الجسد تفرض 

 . فتقیده
 وتطور، لا في مدینة الألوان، الكل بنیان مصفوف، العقول مقولبة برقي

مجال للمشاعر، لا مجال للضغائن، لا مجال لشهیق یتخطى العدد 
المذكور بالمعاجم، الكل مرسوم ومهندم، فمدینتنا للمظاهر تسجد 

 .وتكبر
في مدن البلور، البشر صنعت من نور، أجساد نحتت بأزامیل سماویة، 

اطفة؛ ًوهبها الرب نفحته؛ فطارت أسرابا أسرابا، الواحد منها منزوع الع
ًمع أنه یملك قلبا موسیقیا مرهفا، یتنفس طمي أسود ویخرجه عشبا  ُ ً ً

 .أخضرا، یلمس الصخر، وأرواح جدباء؛ فیحولها ضحكات تمطر
یرسم على الهواء خطوط مجوفة؛ فتهبط على الأرض قصور وبیوت؛ 
الواحد منها یملئه البر، فیغطي الكون بالود، یرمي عصبته شرارات 

 .لات وغابات وطیور تدندن بالحبكنیازك؛ فتحفر شلا
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یراقص الشجر فتتوالد أطفال النور، یغني للمطر فتتساقط نجوم وتنمو 
َورود وزهور بدیعه، ینام یتلحف شمس لامعه؛ فتتساقط أشعتها أحصنة  َ

  .وحیوانات بریة
في مدن البلور، بشر من نور، هم للكون سلام وأمان كما قوس قزح 

 .مُغرق في البهجة
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 ..داليدا

كم هو مؤلم أن تفتتن بمن سكن حنایاها غیرك، استعمر قلبها، احتل 
ُمنها الروح والنفس، وترك لك جسد بريء رافض للخضوع، منهك من 

، كم هو !الوجع، غاضب، ساخط، حاقد على ذاته لأنه خسر حبه؟
ًشاق، العبث مع روح محطمة عشقت یوما فكان نصیبها الكسر والإیذاء 

َِّا، یا االله لم الحب دوائر متلاصقة مختلطة ًممن ذابت فیه وجد
 !البدایات؟

 
 ..دالیدا

ِأهواك، مفتون بكل ما فیك، أثرتني عیناك، أقسمت أن أسكنك  ِ ِ ِ
ِلأعوضك ولكن كیف؟، كیف وحبال ودك مقطوعة وترفضین هواي  ِ
بإصرار یمزق أوردتي بسكین ذات نصل بني متأصل، دعیني أمر عبر 

ِكب بعض من روحي لتشفى تشققات روحك، ثنایا أفكارك، دعیني أس ُ
ِدعیني قربك لأمحو أشباح ماضي محبط، كئیب سحب بهائك، انكسار  ِ

ِأغرقك داخل موجه خذلان فتت همتك للحیاة َِ. 
 

 ..دالیدا
ُكوني لي؛ لتتفتح طاقات نور تنسیني ما فات، لأعیش المستقبل برعم  ُ

ِل بكل ما فیك یشرق كل صباح، لأقترب من حدود الجنة، كوني سأتكف
لتعودي شابة ندیة، لتعودي تلك الرقیقة، اللطیفة، السمحة، الشفافة، 
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النابضة بالحیاة والبسمات، الضاجة بصخب الفرح وبهجته، الشغوفة 
َبتحویل كل صغیر  إلى كبیر یناطح بطموحه وأعماله عظماء بالمنظر 

 .صغار بالجوهر
 

 ..دالیدا
بحات بعشقي حد العبادة، وأكون سأترك ماضیي، نسائي الهائمات، المس

ِطبیبك، عاشقك، مفتونك، كوني حبیبتي الوحیدة، امرأتي، كوني أنا  ِ
لتبقى روحي نابضة بالحیاة، كوني لي لأعود إنسان، كوني أنفاسي 

ِلأعیش في هواك وأُنسیك الماضي ِ . 
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 بيجاسوس خاصتي

 !"لماذا تحبینه؟: "سألني بفضول
 :  أجیب بیجاسوسلا أعرف لماذا ابتسمت وأنا

لأنه لا یخجل من الاعتراف بإخفاء أجنحته السوداء مثلي، لم یفر "
عندما واجهته بأسوأ نیاتي الكارثیة، لم یفزع عندما ألقیت علیه قنابل 

َأحب فیك : "ً، یوما أخبرته"أحلامي العنقودیة، في لحظة طیش عشقیة
تادة مني، ثم ِإدراك أنني سأفعل كل الكوارث الغیر متوقعة وتلك المع

ُأضع ساق على ساق وأنا أشاهدك تصلح ما سببته من خراب ، أووه "َ
 .. بیجاسوس

َكم تمنیت مصادقتك، لكنك في النهایة حلم ضائع كغیرك، وهم، سراب  َ َ
 "مهشم ابتلعته فمزق أحشائي، وسیلة أهرب بها من واقعي

 :ًضحك مواسیا
ِ فقط احلم؛ فربما ساعة غفوة، عبث الواقع معك - ِما بین تثائبة ورماك ِ

ًبحلمك محققا ِ. 
 :صرخت فیه

 بحر ثائر هي روحي، قلب محروق، نفس مضطربة، وجسد خربه -
الألم؛ عقل تشتت یجدف بلا هوادة، رافض لكل الموجود، أتعلم هناك 
ٕما یولد لیموت داخلك دون بوح والا اشتعل العالم حولك لتجلس بلا 

 حق، صار القبر لحن جنائزي حول ولا قوة مهیض الجناح، ولأن الموت
 .ُیسحرنا لسكنى جوفه
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یا هذا كنت أراه كبیري، نصائحه تنقذني مما یضایقني، الآن هو سوس 
ینخر داخل عقلي، وسیلة تنغیص تؤرق یومي، هو كان كبیر رغم القیل 

 .والقال، والآن مات كبیري وبقي شبحه یسعى لإنهاء وجودي
 

 :أتعلم بیجاسوس
لقاة وسط رمال تحترق بلهیب الشمس، نملة  كون واسع وحلقة م-

تسعى لرزق على مدى مجرة خاویة، هذا هو الأمل في مفهومي، 
وروحي تطلق صرخة تستجدي الحیاة، تهمس لعتمتي؛ فلا میلاد دون 
آلم، لا بدء دون وجع، لا حیاة دون أشواك تعوقنا، محكومون نحن بما 

ت مصارعها لتشق ٕفات وان ادعینا النسیان، فكیف نفتح أبواب غلق
 صدر شغف الحیاة فینا وتتركنا بلا هدف؟

ُوجعي یصم أذني، مرر حلقي، وجعي صراخ ألف ألف امرأة نزع ؛ آااه
منها ولیدها وعلى أرصفة الفجور دم قربان، أیمكنني سؤاله؛ لماذا كلما 
َشردت بعیدا عن مرعاك، أعود إلیك بلا وعي، وكأن الذئاب تآمرت  َ

 !.ودة الضال لأمان نایك الصداحَّعلى واتفقت على ع
 :أخبرني بیجاسوس

 أیمكنني حین التعرف على شخص جدید، وقبل المصافحة أن أخبره -
أنني مریض نفسي، فاقد الثقة في الدنیا بما فیها وأرجو منه الانتباه في 
ِالتعامل معي فأنا منطقة عسكریة قابلة للانفجار واشتعال الحروب في 

 !أیمكن؟! لمحة بصر؟
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 ..أيها الوقور

ُكن ملهمي الیوم، أعترف بأنني سأستغلك صراحة، لأنني أرفض اعتباره 
ُحب أو إعجاب، فأحاسب على كلماتي، سأستغلك كمشعل لقنادیل 
حروفي فأعود للكتابة بعد انقطاع شهور وشهور، ستكون تحد ومنذ 
الآن اشعر بالغرابة، فالكلمات تنساب لتغرق رأسي منذ رأیت صورتك، 

َا أعشق الرجل البارد في الظاهر المجنون في الداخل وأنت آه منك فأن
 .َأنت أنیقي

ًتنفست بهدوء وقررت البدء، أمسكت بقلمي وقررت الكتابة إلیك، حبا؟  َ
ِلا أعتقد ذلك فأنا لست في حالة مزاجیة أو صحیة تسمح لي .. لا

ًبمبادلتك الحب أنت أو سواك، ألمح بسمة عابرة للقارات نفذ ً ُ َ َ ت عبر َ
 :َشفتي ساخرة مما أفكر فیه وأكتبه إلیك، وكأنها تقول لي

! ُما شأنه وما تعانین أیتها المحطمة الفؤاد، الكسیرة النفس، الذلیلة الروح
ِما له هو وما تعانین فمن صورته یبدو وأنه یعاني مثل ما تعانین وربما 
َأضعاف، أتصدق لامتني نفسي وانشغلت علیك لمجرد أن لمحتك في َ 

 .ٍصورة تبدو فیها كئیب، حزین، وربما محطم مثلي
َجمیلة عیناك، هادئة، منكسرة بلطف، شفتاك بالمثل لكن لحیتك  َ َ

 ..جذبتني
َأمسكت بتلابیب عقلي لأظل صامدة أراقب ملامح وجهك الهادئ 

َالوقور ربما على حین غرة تبتسم صورتك لي لي أنا فقط، یا االله لو !! ِ
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لیمة عشق فردوسیة على شرف جنوني حدث ذلك؟، ربما أقمت و
 .المقیم

 ..أیها الوقور
تبدو حالم، خیالي، لطیف، رقیق، لكن عیناك شرسة رغم موجها الهادئ 
ًالحریري الملمس، تعجبني رغم علمي یقینا؛ علم عین وعقل أنك مثلي  ُ
تعیش الجنون وتنتظر لحظة الخلاص من هذه الضوضاء المحیطة 

ُلتنطلق وسط أفلاك المجو ن الصاخب بداخلك، تنتظر لحظة الشرود ِ
وسط كون صممته بما تفضله، هدوء، سلام، سكینة، ود، حب، احترام، 

 ..إنسانیة
ُإنسانیة تلك الفتاة الشابة التي بترت أطرافها منذ سنوات؛ لنتعذب 
ًویتعذب من حولنا حزنا على تلك العزیزة المصلوبة عاریة أمام العالم 

َا یجافي أغراضه ومصالحه هو، معجبة بك المتغاضي ببلاده عن كل م
ًأیها الوقور شكلا، المجنون قلبا، لكنني أعلم النهایة مقدما ً ً ! 

لذا أحاول التمسك بأطراف ثوب حیاتي المهلهل، المهترئ كي لا أموت 
ُجراء قربك، راضیة بجزیرتي الغیر مأهولة؛ فعذابها قد أطیقه لأحیان، 

َّا بحار وقور الشكل مجنون القلب ًویصبرني علیه أن قد یأتیني یوم
 .یتمسك بإخراجي لأخوض غمار بحر الكون داخل سفن حنانه المخبوء

 ..أیها الوقور
 !َأم أنادیك أیها الوسیم؟
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ربما لا تهتم لتلك الألقاب كما سائر الذكور المتغطرسین، أو باقي 
الرجال الفاقدین لشيء ما یكملونه بمن حولهم من النساء، وقد یمتد 

دهم لفتیات یغتلن فیهن براءة الحب الأولي لیعشن سیدات وعجائز صی
وهن في سن العشرین، لكنك لست مثلهم، أشعر بذلك، أتمنى ألا 
تكذبني أنا وشعوري، لكم أتمنى أن تكون هذا البطل الخارق رغم 

 .طبیعته وفطرته العادیة
 َلم أرك وأتمنى لو أفعل، لكنني أخشى أن تجف منابع كلماتي برؤیة

َشخص عادي غیر مثیر كما أتوقعك، فحنانك شلال یعبر صوتك  َ
َعندما أسمعك ولكن هل أنت هكذا في الحیاة الطبیعیة؟، ربما لا َ.. 

ًلأنك ستخشى تلك المجنونة التي تعاملك بطریقة عادیة جدا دون  َ
َتحسب أو خوف مما قد یسكن نوایاك تجاهها، أركن إلیك بروحي لطیبة 

َعینیك، وصفاء روحك  .َ، وجمال لسانك في التعبیرَ
َأشعر جوارك بسكون طیب الأثر على روحي وجسدي ونفسي الضائعة 
المشتتة الأفكار، تبدو أنیق في نظري، لذا تناسب حبي للاتكال على 
َوجودك والعیش برفاهیة وسط أفكاري وخیالاتي، جوارك أعیش ما  َ

 .اشتهیت فعله منذ سنوات طوال
َأجلس أمامك وأنت تقرأ  في كتابك الضخم عن الفیزیاء، ربما هو عن َ

ُالریاضیات البحتة، ترهقني اهتماماتك فكلها تهتم بأشیاء كمیة بحتة 
متعبة تتشعب وتتشعب كعنكبوت داخل مخي فیتوقف عن التفكیر 
لكنني رغم هذا أعشق الجلوس أمامك لمشاهدتك تقرأ والاستمتاع 
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 بشوق عارم واهتمامه بشرحك لهذه المواد وشغفك بأن هناك من یتابعك
 .بفهم ما تحب رغم صعوبته علیه

َنعم سأكون تلك الفتاة الشغوفة، الطفلة المشاغبة وسط عالمك الكمي، 
َلأجلك فلكم أحب إرضائك وتأجیج مشاعر الفرح بداخلك فأنت 

 .ُالمستحق الجدیر بذلك
 ..أیها الوقور

أنا لا أقول ًتستغرب اعترافاتي الغیر مناسبة لمجتمعنا الشرقي؛ حسنا 
َأنني سأسكن معك دون زواج، ولا أقول أنني سأكون عشیقتك رغم  َ
َلهفتي لأكون، لكنني أراك العقل الذي طالما عشت أرجو ربي أن أقابله 
ُوأتزوج صاحبه، أنت المجون الغارق بالرومانسیة والجمال، الإشراقة  َ
المدهشة لعمري وشبابي الضائع، أعشق جموحك، وأذوب في وقارك 

َعقلانیتك، أنا تلك المتأرجحة على حبال الحیاة أهواك یا من مثلي و
 .ضائع وسط عالمین تنتظر لحظة الوصول والنجاة

 ..أیها الوقور
َما رأُیك لو أمارس حبك بالكلمات، وتبادلني أنت الغرام؛ بالقول والفعل  َ
والعبث والعقل وكل ما تطاله، المهم ألا ننتهي ولا نكتفي من بعضنا 

 !عد الممات؟حتى ب
ًأاه یبدو أنني جننت، لا أنا بالفعل مجنونه، لذا ربما أنا أخیرا أستمتع 
بتبعات جنوني بما یروق لنفسي الصاخبة، ما رأیك إذن أن تكون 
ًشریكي في هذه الحیاة نحب بعضنا أحیانا، نكره بعضنا أحیانا أخرى،  ً
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ل ما ُنتباغض، نتشاكس، نتعب، نسعد، نفرح، نبهج بعضنا، لنفعل ك
یفعله الناس الطبیعیون ثم نختمه بالحب لیضیع سواد هذه الطبیعیة 
ًالمزعومة منهم فنختلف ونستمر لأبدنا معا دون أن تفرقنا تلك 

 .ًالمنغصات المشطشطة لوجودنا معا أیها الوقور
َفیلسوفي أنت، مجنوني، حیاتي، نهایتي، جحیمي، جنتي، بهائي، 

َنقائي، طهري، بري، وفجوري أنت ِ  ...، ثمُ
 .َیكفیك هذا للیوم
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 ..أيها الأنيق

لا أدري؛ أو أدري ولا أرید الحدیث أو .. وجه عابس، غضب عارم، مم؟
البوح بما یخنق صدري؛ فلا تبالي بما یحرق أحشائي ویتبخر لیتجلى 
ُعلى صفحة وجهي، هي أشیاء معادة وستعاد بلا علاج أو أمل في 

تشعل جنوني؛ صلاح، ضجیج یشجب رأسي نصفین، همهمات 
 .. لكنني

أحافظ على ثباتي الانفعالي وهدوئي الخارجي، أجلس كملكة من رخام، 
وداخلي الكون یترنح سكران، تتساقط نیازكه فتتفتت أوصالي، تقع 
نجومه فتدور الدوامات داخل كرتي البصریة، تفلت شهبه فیضطرب 

 .ًالقلب ویرقص هلعا
ي، غبار مشع یخنق رؤیتي تفور البحار فتدور أفكاري ثملة داخل رأس

فأدور حول محوري، الضوضاء تغمر مساحاتي وتستحوذ على أفلاكي، 
َتخنقني الفوضى، أبحث عنك بعیني أیها الأنیق، ألمح نجمة صغیرة 
َمسافرة بین السحب، تغریني للذهاب إلیك، تقول من بین ضحكاتها 

 :السافرة
ُسأنقلك في لمح البصر إلیه، فقط انطقي اسمه بحب" ، أفعل وأنا "ِ

مغمضة العینین فتستقر نفسي لعبیر وجودك، آه یا حلمي البعید أفتقد 
 ...دفئ عینیك

 ..أسألك بلا صوت
 !َلم لا تغازلني؟
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 !َألا أُعجبك؟
 !هل تخشاني؟

تلك الضوضاء تفعل دون خوف من ردة فعلي على سماجة مغازلاتها، 
َفلم أنت لا؟ َ ! 

 !َألأني أریدك أن تفعل؟
ً، تعجبني یا وسیم، تسألني دوما هل أبدو وسیم في یریحني صوتك

 :َأجیبك من نرتاح لهم یمثلون الجمال في أعیننا، تثور بلطف! نظرك؟
، فأبتسم "بلى أنا وسیم في نظر الفتیات، جمیعهن یرتحن لوجودي"

وأصمت، لن أسقط في فخ تنصبه لأعترف بأني معجبة، لكن كیف 
 !َأخبرك بالفرق بیني وبینهن

َي نابع من عقلي، وقلبي مرتاح یؤمن علیه بثقة، یعجبني فیك فإعجاب
َالعقل قبل الشكل أو المنظر، یجذبني إلیك جنونك العاقل، یعجبني فیك  َ

 .أني أراك شبیهي
 : یخبرني شیطاني

َّذكي، لماح، حساس ورقیق، أنیق، جذاب ووقور؛ هو ذئب یرتدي فروة 
 في صورة ملاك، ُخروف ویخفیهما بجسد مفتول، هو شیطان متجسد

فأضحك في بهجة وأتمنى مناوشته ولكني أفضل السلامة، هذا الفاسد 
َّیعلم أني مثلك شیطان یمتلك أجنحة ملاك، فلم أخافك وأبتعد عن 

 !دربك؟
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َأسأل طیفك، كیف یعیش الذئب إن ملك قلب خروف؟، استلقى على 
وى قفاه، أمسك بطنه وهو یصرخ ویتوجع، وعندما سألته عما أصابه، ع

بوهن ثم همس وهو یشیر للأعلى، حامض هذا العنب، هلا ناولتني 
 بعض غذائك یا طیبة القلب؟

ضحكت فقد أراني كیف یكون المكر لمن ملك قلب ضعیف وجبان، 
 .اختفى طیفك وتركني وحیدة

َّتدور روحي حول نفسي علها تخشع وتعود للقلب كما جسدي، تطالبها 
ى، تبتسم وتدور حول محورها في َبأن تتركك لحالك، لكن النفس تأب

دلال تصرخ في مرح، أرید اللعب معه، أرید الارتكان إلى جانبه، أریده 
 ..أن یحبني بعقله قبل قلبه مثلي، أذهبي وأخبریه

هلعت الروح وجذعت، تقافزت داخل شتى أنحاء الجسد الصامد بتبلد، 
ًوأخیرا صرخت فزعا ً: 

ِ وسأتعذب كثیرا وبشدة، أنت لا ًلن أفعل سنندم معا، بلى أنا من ستفعل ً
ًیعتمد علیك ستحرقیننا معا، لا أرید حب جدید، لا أرید تجربة تعسة  ِ ُ
أخرى، لا أرید حتى حیاة جدیدة بنفس الحیثیات السالفة الفعل وجرت 
َِعلى ویلات لا قبل لي بمجابهتها مرة أخرى، لا أرید الموت، لا أرید  َّ

 ! یمة؟الموت، أتسمعین أیتها النفس السق
ًأحب متابعة أفعالهم الصبیانیة معا، فتلك النفس الطائشة المجنونة 
نظرت إلى أختها الروح العاقلة المرتعشة بنظرة غضب حارقة تزجرها 

 .على ما تراه منها
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جبل من جلید تحاول إقامته على حدود مملكتها البریة، زفرت في 
 .هاً، ثم انزوت بعیدا تبكي وحدت"ِأوف منك، بغیضة: "ضیق

بشت الروح في وجهها لتعود وتلاعبها لم تهتم وتشاغلت بلا شيء، 
ناوشتها بالغناء زمجرت عابسة كنمر متوحش یستعد للانقضاض على 
فریسته، رقصت حولها وهي تصفر لحن الربیع؛ فابتسمت وانتشت فهذه 

 :إشارة، وقفت وهي تهز أفكارها وتداعبها بنصف غمزة معلنة
، نظرت الروح نحوي وأنا "ِدة أریدها منكفقط حاولي، فرصة واح "

أراقبهما فحركت حاجبي والكتف الأیسر وثغري تكسوه ابتسامة مشرقة؛ 
 ".بما یعني ربما نفعل

فصرخت نفسي وروحي وعادا یمارسان شعوذة شقاوتهما، عادا یتیهان 
َّفي اللازمان واللامكان كطفلین أغرین أهدتهما الطبیعة قطع أحجیة 

عاجیب مخفاة داخل طیات الكون، وعدت أنا لواقعي، تكشف أسرار وأ
تحتل ثغري تلكم الابتسامة المشتاقة للفرح، والجسد أكثر لیونة متأمل 
َبهجة على الأبواب تغسله وتنقیه، أفكاري وردیة، خیالاتي مشرقة، وأنت 
َأیها الأنیق تزین جدار العقل وتداعب بأصابعك أوتار القلب لیصدح 

 .م أستوعب معالمه أو كنههلحن خفیض، لازلت ل
أنیقي صاحب الروح اللطیفة والنفس الماكرة، اللیلة تغني نجومي لأجل 
ِعینیك أبهى الألحان الماسیة، لتنهال كلماتي حبیبات لؤلؤ تغرق طیف  ُ

ًاللیل فینقشع خجلا متواریا خلف طیفك المشاغب ً. 
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 ..أیها الأنیق
دودة، یسودنا فیها تفاهم، أتكون ضیفي لحیاة أتمناها هادئة، مسالمة، و

ًتجانس، انسجام، یغمرنا حب عاقل، ورومانسیة صاخبة، بعیدا عن هذا 
ًالبلد الكئیب، نكون فیها معا عقلین ثائرین بجسدین هادئین، نفسین 

 .ٍمشتاقتین بولع، بروحین عابرتین للدنیا في وئام یقاوم أهوال هذه الحیاة
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 الفهد

ٍى، یرتل كلماته في حلم وتأن، تلمع ُیمشي في رشاقة فهد واثق الخط ٍ ِ
ُعیناه وتغمض أبوابها بحساب، یبتسم فینشرح الصدر سعادة، یغازلني  ً ُ
بدندنات لطیفة، شغوف بصمتي لیحظى بسبق فك طلاسمه، یعجبه 
ثرثرة عیني، یبتعد عندما أثمل كما طاووس حكیم، فیلهو بكیاني عطر 

ني من دنیا لدنیا، ومن حال َّرباني یفوح من بین أنفاسه الذباحه، ینقل
لحال، بهمسات عصفور عاشق یباغتني؛ فتأخذني نبراته المرحة أنا 

 .وعقلي، تطوحنا أعلى أبراج البهجة، تطیر نفسي المشتاقة للحریة
بكلمات حالمة وملامح جادة ووقورة ینادیني، فتحوطني نظراته المفترسة 

 ملكة ذات أجنحة بأناقة، تلتهمني أمواج جاذبیته فأتحول جواره إلى
نورانیة، أسیر هائمة تدغدغني لمسات رقیقة من أطراف أصابعه  

 .ُالمداعبة لأناملي، یدخلني مدینته ویطیر
یغلق أبواب ماسیة توقظ أشعتها داخل قلبي شمس الحب، ألمح نوافذها 
ُالعاجیة فتزیل عن الروح أغبره الدنیا، تتغنج أمامي قصورها المصنوعة 

ملو بألوان زهور بریة مشرقة وأخرى هادئة؛ فتتفجر من حلوى المارشی
 .ینابیع الغناء والرقص داخلي

یُغشي بصري سماء صافیة یتجانس فیها الأبیض والأزرق بدرجات 
وأرى في نهایة قوس القزح شلال من عسل یملئ بحیرة الشیكولاته بقطع 
 تدوخني روائحها الناعمة، على الجانب الآخر أرى أبخرة من نور تعبق

ًأنفاسي؛ فتسحبني خلف خیوط لازورد یحیك منها ثوبا مسحور الألوان،  ُ
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یهدیني طائر الفینق حذاء صنعته عروس البحر، ویأخذ عصفور الجنة 
 .بیدي لنطیر بین قصور بنات الحور

أمام قصر من قرنفل، تكسو أبراجه تماثیل حوریات تتزین بمزیج من 
 یرتل كلمات عشقه، تیولیب أصفر وأبیض، یقف فهدي واثق الخطى،

ُتلمع عیناه الممتلئة بي، یثني ذراعه بهمة؛ فأدخل ذراعي في خجل، 
ٍیدعوني بعینه إلى قصره لأشاركه الحیاة، داخل بعد مسحور، كون  ُ
یمنحني الهدوء والأناقة العامرة بثریات نور الحقیقة، تسبح حولنا كائنات 

 .ٕتقدس معنى إنسان وانسانیة
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 هو

ً وحیدا في كوكبه العالي عن أرضي، هو بحر هو موجود لكن هناك
 !.. من أنا؟! وأنا؟

ٍمجرد وهم، هو لوثة أصابت العقل فألقته وسط هلاوس وفتن نفسیة، 
َفتشتت نبض القلب ودهس الانتباه بقسوة غاشمة، هو نهر واسع، جب 
ٍبحر الأحزان بجوفه وزرع الوادي لؤلؤا وسنابلا قمح تفیض مع أشعة  ً ً

 .مائي بالحببسمته لتغطي س
ُنیرانك المتقدة بجوهرة قلبي تصهر أنفاسي، تقتلني وتحییني ملایین 

 ! المرات، فكیف النجاة وأنا فیها غارق؟
 .لیته فقط ألقى السلام قبل الوداع

هو نصفي الآخر، وقت المزاح شریر مثلي، ووقت الضیق ملاك 
ت قدیس، وجوده قبلة روحي، وغرامه بیت لأحلامي، هو قریني إن كن

إنسیة، وحبیبي إن كنت حوریة تخترق الأمواج لتنقذ صیاد هام بحب 
 .عروس البحر 
 :إن عاد سأخبره

َأحببت ثومه لحبك إیاها، استمعت لعبد المطلب ومكاوي وطقطوقات "
َغریبة لأجلك، حتى  إني أفكر في حب الشعر من جدید لأجلك أنت َ َِ ِ ..

 !"هل تتخیل؟
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ي، یهوى الاختباء، وأعشق اقتفاء هو یجید الاختفاء، واحترف التقص
الأثر، فالكون ثقب إبرة؛ وهو فیل مهول البله، وكأن ما بیننا باب 

ًمدولب، أفتح حدیث؛ فیرده خائبا لیسخر قائلا ً: 
 ".مش من حقك تقع، طول ما ضلك هو ضهرك"

 ..آه یا هو
َأتعلم الآن أنا حبیبتك السابقة، قطعة قلبك النابضة، فتاتك فارهة " َ

َانسیة، قطتك الحالمة الواثبة خلف فراشات الخیال، صرت كل ما الروم
َكنت تكرهه، بت شیطانة ناعمة، أنثى متمردة، متمرسة الجنون، عاهرة 

 .الفكر راهبة الحب
صرت أتتبع خطواتي السابقة لأسودها وأغطیها بفخاخ تفوح عشق، 
ترسل ملامح اللذة نجوم وكواكب، أجالس مخاوفي وبشاعتي حتى یسقط 
من یسقط فأقلبه بنظري، أعذبه علي جمر إهمالي وقسوتي، أسلخه 

 ...بقسوتي ثم
ُأهرب بمجون ورقاعة، ضاحكة بتهتك ومیاعة لأغرس بنواة قلبه كره 

َزرعته أنت داخلي بغباء جفائك وحقارة أفعالك َ َ." 
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 شهواني

ٕاسمي؛ لا یهم، أصدقائي یتهمونني بالجنون، الهوس بكل مؤنثة وان  ُ
على فراش الموت، كل ذلك لأن لساني فلت من عقاله كانت عجوز 

وأخبرتهم أني أبحث لصدیقتي عن طبیب نسائي، وكأنما أنا الآثم 
ُالوحید المطلوب فضحه، فتجرأت ونبتت ثمرة دون رغبة من كلینا، 
ًوكأن علي دفع ثمن ممارسة الحب وتحمل آثاره الجانبیه، سخروا قلیلا،  َّ

ً أضحك مثلهم وأمازحهم، وكثیرا أخرس ًضحكوا، ثم تطاولوا، أحیانا
 .ألسنتهم بنظرة ناریة
، له متطلبات تفوق حدودهم الغبیة، احتیاجاته "زیوس"أملك جسد كالإله 

َّعنتریة تسحبني خلفها، جسد یفرض سطوته على الرجال كهیبة قبل  َِ
ٕالنساء كعشق، أحب تدلیله بالریاضة واظهار الوقار والرزانة، وقلیل من 

 أعشق تدلیله بتدلیك خاص، یتهمونني بأنني شهواني وذلك یعرف أني
 .ما یحكمني ویوجه أفعالي وعقلي لا یهم

ًسلسلة عشیقاتي عاقلات، یعلمن الحدود جیدا، وأولها أنهن مراحل 
تنتهي أسرع من عمر بعوضة، ثانیها ألا ینعتني أي شخص ولو كان 

 على من رئیس المجرة بصفة تنطوي على قبح، أمارس جنوني وشططي
، جلدها وترك "سافل"ٕیتجرأ، وان كانت فاتنة فجزاء ممازحتي بكلمة 

بصماتي على كل شبر یثبت وجودي في هذا الحیز، أترك ما یجعلها 
تبحث عني حتى أزهدها فأسلبها بركاتي، فروحي نزقة ملولة؛ تأبى 

 .الروتین وتسعى خلف التبدیل والتغییر بین كل لمحة وغمضة عین
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ُ لكن ممنوع وغیر مسموح أن تنطقیها، فكلنا سفلة یا أعلم،" سافل"
عزیزتي نختبئ خلف أقنعة الهدوء، الرزانة، العقل، والضعف، أنا فقط 
ِالمسموح له نعتك بالقذرة، العاهرة، القحبة، عندما تصرخین نشوة مني، 
ُتزید سادیتي مع كل صرخة، كل ارتعاشة، كل شهیق یأخذ بقوة إثر 

 . انطلاق شراستكضرباتي وأتلهف للحظة
تسحب روحي لتسكنها، تنخلع مني وتتبعثر فیها؛ أبتعد فتعود تسكنني؛ 
ًفأتنفس ملهوفا، هذه هي الحیاة وملخصها من وجهة نظري، تلك 
اللحظات هي التي أجد للحیاة معنى فیها، تلهبني الأجساد الطریة، 
ٕالندیة وان جاوزت الخمسین، أقلب ملاءاتي ومعها نسائي كما تقلب 

 .أنت قنوات شاشة عرضك باهتة الألوان
ُ بضعة أو نفر قلیل من یعلم حقیقتي، البعض منهم یشاركني مجوني، 
ُوالبعض یخاف السقوط فیما هو أكبر منه فیحذرني؛ ستموت داخل 
إحدى عاهراتك، ستكون بغي محترفة حد هرولتها في خلعك عنها، 

َستمحو آثارها عنك ومنك وترتدي غلالتها وتطیر بع ًیدا غیر عابئة َ
 .َبمصیر جثتك المسجاة على بطنها كحمار یرفع رایة غبائه

ًستبكیك حبیبة عاملتها بقسوة؛ لخوفك تلویث ثوب أبیض یوما ستلهث 
خلفه لتحوله للوحة فان جوخیة، وستكسر زجاج صورتك بعد رؤیتها 
ًالوحش الكامن خلف أبوتك وحنانك علیها، ستكذب حینا وتصرخ حینا؛ 

 صدق لا تجده بین عیون زجاجیة تشتهیها، ستوزع ستبحث عن
عشیقاتك الحلوى على الأطفال والأصدقاء كعربون محبة في حین 
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ُرحمة ونور على روح من أغرقنا وسط أتون عشق لا "تهمس نفوسهن 
 ".یُنسى

ُهؤلاء البلهاء، الحمقى من یرید حیاة أبدیة وفي عدة سنوات عشت 
ف أموت وهناك أجساد تصطلي لیلا ُوأعیش أبدیة لا یمحى أثرها، كی

 تناجي روحي لتعودها؟
ستظل حبیباتي باقیات بقاء الزمن، حبیسات روحي حتى سقوط نیزك 

 . یلغي وجود قصتي المرویه كأساطیر إنسان الغاب



 - ٢٨ -

 ممنوع الخروج

كنت أتمنى الكثیر من هذه الحیاة؛ فأضعت من نفسي أكثر ولم أجد 
 .ائعةمعي إلا روح عذبتها الأماني الض

 :أهمس لنفسي
َلا تكن سبب كسرة من آمن بك وملكك وجدانه، من أسكنك فؤاده، لا " َ َ

ُتكن مطلق الشر الكامن في القلب، ولا مشعل لهیب الحقد في روح  َُ ِ
لا تكره، فلا یوجد على ! َائتمنتك، لا تكن سبب كفر إنسان بإنسانیته

َالأرض من أو ما یستحق تلویث روحك، لا تسمم قلبك لأ  ".جلهَ
 ..آااه

یا من حدیثه أورث جسدي رجفات مرتعبة، رعشات برد زلزلت كیاني 
البائس، ما ظننته هدیة ربي كان مجرد خدعة، وهم عشته، لغم انفجر 
مع أول ضحكة مرحه، صراحة تحولت لكابوس تحت دعوى الصدق 
والشفافیة، حقیبة حماقات شاركها غیري تهرول ناحیتي، لأدفع ثمن 

ة بفواتیر آثام تفوح رائحة العطن منها، رعب من الآتي، زكائب ممتلئ
 .ُفرحة مقهورة، وفستان زفاف صبغ بالأسود

َأتعلم هناك من یجعلك تذوب حبا بهمسه، وهناك أعاذك االله من یجعلك  َ ًَ
ًتكره وجودك لأنه فیه، یفعلون المستحیل لنكرههم، وعندما ننجح أخیرا، 

 .دنایبكون صارخین من بشاعة قسوتنا وجحو
 ..یا ربي
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نحن فرائس الدنیا ثم أنفسنا، نعیش واقع كئیب مقصوم الظهر، خیال 
 !كُسرت عصاه السحریة، فأین نبقى؟

فهناك صرخات تأبى البقاء حبیسة، وممنوع علیها الخروج، هناك أوجاع 
 .تقتل لكن لا مهرب من الموت إلا الموت
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 شرود

 ..شرود غریب
یه، ضیاع، لا شيء، فراغ یتنفس ِأحكم شباكه حول منافذ إدراك، ت

ُاللاشيء، أشباح تنهش قلبي لتفرغه من أحاسیسه، تحولت لمجرد أنبوب 
زجاجي خاوي، تمثال جرانیت مجوف یحوطه الفراغ، الهواء یهرول 
داخله متخذ مسارات دائریة غیر معبدة، ثقل خفیف یحیطه هواء ثقیل 

 .الظل
فل ماء البحر، كیان أصوات تأتي من بعید، تخطف السمع وتغرقه أس

ملتصق بذاته، النظر كهل ضاعت منه القدرة على فك طلاسم الصور، 
جسد مصمت باهت الفكر والتفكیر، مشاهد تجري بتثاقل مترنحة أمام 
عیون مسها التعب، أحاسیس مجعدة تنتحب ملتاعة بعدما انبجست 
أحزان حارة داخل الروح، نفور من الوعي وتمني لحظة فقده، قنوط في 

 .اللاوعي من الحیاة وجدواها
إرادة تدغدغ باستیاء الجسد لیثور بلا نتیجة، هیكل یبدو رصین، روح 
تسعى نحو لحظة طیش أو جنون تنقذها، تزدري الهدوء والثبات، خیال 
دنس بفجاعة الواقع، یتوق لزعزعة الأرض بأفكار تنقذه من براثن 

 .مجهول إتخذ دور سفاح كمنهج حیاة
 ..شرود غریب

ه یزرع الفراغ داخل شغاف القلب لیلتصق بالموت، یتمناه رفیق، تی
ضیاع وجمود سیطر على العقل، سنوات تمر دون بارقة فائدة؛ عبرها 



 - ٣١ -

ُتنبثق الحیاة كأقحوان یطرد الشرود وینبت الأمل، فقط شرود یخفي 
داخل درعه توتر ینشر سیوفه لیثیر العداوات والاضطراب بین 

 .تباهالأوصال، الأطراف، الان
رعشة تداهم الجسد، تأخذ بیده لتلقیه داخل بشاعة الشرود من جدید، 
لیتكاثر ویتكاثر ویتوالد، عقل ضائع یخنقه البرود، نفس نائمة بكسل، 
روح ثائرة یكبتها الخمول، كیان شتته اللاشيء وسط فراغ مهول، یطوح 

 .الأنفاس، عیون زائغة یلتهمها الضجر، قلب یصارع لیدق بلا انتظام
أنفاس تستجدي تحقق أمنیة باتت تسكن المحال، تبكي مساماتها منتظرة 
ْلحظة التحقق بلا أمل، شحبت الأنفاس والحواس وعادت الروح للشرود،  َ ُ َ
فقدت الرغبة في فعل شيء یكسر حدة وسأم اللاشيء، لیحتل الشرود 

 . الروح والجسد
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 وساوس خيال

  ..في الخیال هو حب أبدي، وفي الواقع
َّلح أعمى المقل، قتل في الشغف، كیف تستقیم الحیاة وتطیب ذر م َ َ ُ

ُوبداخلي ملیار سؤال لدحر هجومهم فتحت علیا جبهات سلبتني لذة 
العیش ومتعة التصمیم على الوصول، لكل منا حربه الخاصة، وحربي 

 .مع ذاتي لا غیري
جله، ؟ أحبه لنفسي لا لأ!َِّبالطبع لا لم! فأنا أحبه نعم، لكن هل أخبره؟

 !یوما سنتقابل ولو بعد حین، لكن كیف أقیس هذا الحین یا  ربي؟
 :أهمس لطیفه

ِقل لیتك كنت هنا یوم دق القلب، قل أحبك" ؛ لكنه لا یجیب؛ ما بالید "ِ
 !حیلة یا اوردة القلب، تخیل؛ ماذا لو اعتزل الشیطان الشر؟

 :أسمع ضحكته الخلیعة تجیبني
 !"َلم تسببین الفوضى؟"

یا هذا؛ ربما لأنني موجات مجنونة الاندفاع، بحر إثارة ً حسنا -
َغضوب، أمطار ثائرة بجموح، كما إنني أعشق إغرائك دون انتظار 
َّللشبع، أتعلم الأرواح تتلاقى وتتنافر بمشیئة القدیر، وأنا لا یعجبني أیا 
مما حولي ولا البشر، الوحدة تطوق خاصرتي كما سلسال من ذهب، 

اري، والقلب ینهشه الواقع بمخالب نحاسیة ملتهبة؛ تعتصر الهواجس أفك
 .لذا قررت تنقیة محیطي
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ِأین تذهب؟؛ لم أُنه بوحي؛ انتظرتك یا عیدي، انتظرت وانتظرت ثم " َِ
 ..ِسلبني النوم إدراك بعدما خذلتني كعادتك یا مستبد، اسمعني

 ..الأمل هو النفس الأخیر لنا في هذه الحیاة، والعید أمل، أووف
، ربما !ربما نحب تعذیب أنفسنا دون أن نشعر!  نحب الأغبیاء؟لماذا

لنحافظ على شعلة الغضب منه داخلنا مستمرة الاتقاد وبالتبعیة نزید 
 .ربما فقط نحن الأغبیاء.. أوف.. ، وربما!قدراتنا الإبداعیة فنكتب

 :أسمعهم یتهامسون عن مخبولي العشق؛ فأسألهم
 !الحیاة؟ ماذا یرید ذاك المتسول من تلك -
 فقط سیدتي یرید أن تتركه لحاله دون أن تزید وسائل تعذیبه وطحنه -

 .بین أسنة ضروسها
َأتعلم كنت أحبك أن تتنبأ؛ فأنا أعشق سماع أكاذیب أوهامك" َ. 

 ..یا االله
أتخیل تلك الحبیبة الخائبة، تسمع دقات الساعة تعلن موعد وصوله 

ة ساعات وهي تنتظر من تتعطر، تتأكد من هندامها، تمر ساعة ملتهم
ًیقضي وقته معها متسكعا مع عفاریته على الجانب الآخر من واقعنا، 
َهي مثلي معك یوم كنت أعیش حلم بلا عصى تحققه؛ حلم أن نتقابل 
من جدید بقلب كنته منذ عشر سنوات، لكن لا یهم مجرد سراب ووهم 

 ".َمثلك أنت
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َأخبرني أین أنت؟ أین كنت؟" َجبن حبك واستباحتك ، لا یهم اعتدت !َ َ
فلا یهم إن مت دون أن تعترف بما أود  الصمت بالصمت والصمت، 
 "!!َسماعه وتشتهي أنت البوح به
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 "لَيل"النساء و

ًمشرقة، مستبشرة، بلهاء، فأخیرا جمعتها " لیل"َالنساء حزانى والأخت 
مصیبة مع صدیقات روحها المرتعشة وسط زعابیب الدنیا، أما الأخ 

ًكتفى بالانزواء منتظرا لحظة سطوعه للعلن، ضیعها علیه رنین روبیر فا
 . هاتف یعلن انتهاء هذا الجمع

 :سألت طالبها مندهشة
 !"َِّلم لا تعید الود وتصل الحبال المبتورة الأطراف؟"

 :أجاب بنبرة ساخرة وصوت مخنوق
بعض الهجر كفر لا استتابة منه، والبعض حب مطارد حتى الموت، "

 .ثنین معا صدیقتي الجمیلة، وأنا لا أرید الكفر أو الموتوفراقهما الا
ِلا تخبریني عن مدى بؤسك وقتامة الحیاة حولك، وصفحتك ملئ  ِ
ِبالصور المبهجة والنكات والقفشات والأخبار السعیدة حول عملك 

 .ِوكتاباتك
ِأخبریني هل جربت یوما إشعال قلب أعلنت الحیاة إقالته؟ دفئ روح 

.. ت؟ طعم شهد شباب اختبئ خلف سنون موجعات؟وسط الصقیع سكن
ُإن لم تجرب أخبرك أنها أشیاء تدخل جنة الدنیا بلا حساب ِ ِ." 

َبما تشعر وأنت ترى حبك حلق هناك مع غیرك؟؟: "سألته َ َ!" 
ِنفس شعورك وأنت تریني هنا بعیدا عنك" : بسماجة أجابها ِ ًِ." 
 :لتبكي صارخة



 - ٣٦ -

َِّ، لم لا یمكننا !ة بذاكرة جدیدة وقلب جدید؟َِّلم لا یمكننا إعادة بدء الحیا"
َِّ، لم لا تكون !أن نغمض أعیننا ثم نفتحها لتشرق الحیاة من جدید؟

ًالحیاة بسیطة كإعصار تسونامي یحل لا أهلا به فیجرف كل ضعیف 
ومتجبر ولا یترك إلا ما یلین جانبه ویبتعد عن مساره وطریقه، أسوء 

مطاف تحمله، لیتأكد أنه لم یبقى لدیه ُشعور أن توصل إنسان إلى آخر 
ما یخسره، ردة فعله ستكون في قمة البشاعة، هو ومن بعده الطوفان، 

 :ًسیصرخ قائلا
 ".فلیحترق العالم لقد آن أوان انطلاق انتقامي من الجمیع"
َوأنت جعلتني لا أثق في أحد، أخاف الناس والقرب قبل البعد، لا أحب "

ظنوني فیهم فعقابي لهم ولنفسي سیكون أن یثبت لي الآخرون أسوء 
عظیم لتدرك أن لكل منا نصفه الشریر، فلا ترى الإنسان أو الملاك 
َوتغفل عن الشیطان أو الوحش، والا ستندم أنت، لست بذاك الضعف  ٕ
البادي، لست بذاك الهدوء الظاهر، لست بتلك الطیبة، لست بتلك 

حذاء رحماتك السذاجة، لترسل تهدیداتك وتنتظر سقوطي، أسفل 
 !".المزعومة، من باع الغالي كیف تثق في شراءه سخیف غالیك؟

 



 - ٣٧ -

 ميلاد

 : ِیعلن بملء فیه
، لا یدري أنني من ألقت سحر روحي "اخترتها واخترتها ثم اخترتها"

على قلبه فذوبت كیانه بكیاني، قیدت نفسي بأنفاسه قبل حبسه بین 
 .أضلعي لاجئ حرب أبدي

وجاج أفكاري، هوجة أعاصیر حیاتي، فهو وفي خضم كركبة واع
ٍكقطعة سكر سقطت بأیامي فلونتها بألوان سبع، وأزاحت الضباب  َّ
ُلیدخل ببهاء كشمس ساطعة تبخر أوجاعي بسیوف إشراقتها البراقة، 

 :وبسر كن فیكون بدء الضوء ینفذ، ضحكت وقلت
ِفلنشعل كل ثقاب علبة كبریتك، أو فلنحرق بقداحتك كل العشب، ثم في 

دوء نجلس على حافة الكرة الأرضیة نؤرجح ساقینا في غرام، وأنت ه
تحتضن كفي بشغف، یدفئنا رماد العالم، ما أجمله صباح یبدأ بطیفك 

" ج"، فالـ "جي"یهمس باسمي لیوقظني، بلحن مغري یدندن اسمي 
ًرمز ملكیتك قلبي واحتلالي قلبك، یوما ستكون بطل " ي"جمال، والـ 

 .ةحیاتي وملك الأقصوص
، لا یضایقني ذلك، !!"الأمر مأساوي، تبدین كابنتي: "ًشهق هامسا

 ًیروقني كثیرا، أعشق جدیتك ووقارك، أیزعجك أنت؟
.. ستكون أنت الطریق، وأنت الغایة والنهایة، أنت الحیاة والغوایة، أنت

 .أنت كل الهوى ومنیة العین والروح
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 :ًضحك موشوشا
ُوبعض الجمال یجب ما قبله من قبح ُ  وحزن، أتعلمین لم یحقق الكره ما َ

ُیریح القلب داخل قبره، لم یفعل البغض، الانتقام، البذاءة، ولا استدعاء  ُ
ملوك الجان، فقط الحب مسح على القلب بلطف فشفاه وغسله بماء 
َْرقراق أعاد إلیه نعومته وانسیابیته بدلال، یبدو أنني ذو حب ضعت  َّ

 .ِفیك وللآن لا أجدني
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 دعوة

 "اللهم هجرة إلى حیاته: "تدعوكانت 
وهو هناك بعید بالروح، بعید بالمسافات، یبكي وحدته، ینوح شوقه 

 .. المكتسح لجفاء واقعه، ینوء بغرامه المسلوب الإرادة، بعید
بعید یرجو قطرات لقاء تطفئ لهیب حنینه، یتلهف لكلمة تغمر بحار 

 .الصمت فتحلیها
 :قالت له

َهون علیك، فالقلب واحد"  "، العمر واحد، الرب واحد قادر على كلیهماِّ
 :فأجاب بوضاعة

 ".وٕان غیبتك الحیاة یبقى القلب بالود یحن"
رأته قد بخل بكلمة انتظرتها منه لأیام وشهور، ربما ظن انتقاص 
رجولته إن قالها، إن زرعها على جسدها وردات وزهور، وربما ظن أنها 

 ..لكنها كانتًباهتة جدا، لا تعبر عما یجتاحه نحوها، 
تنتظرها، تریدها، دونها استشعرت الرخص والابتذال، هو یرى أنه لم 
ُیضن لیتهم؛ هي لم تفهم لتغفر، هما قاسیان رغم الحب، أضاعا بهجة 

 :اللقاء بظنون مقززة، أرسلت له
  لا نغادر لأننا نكره، نغادر لأننا نخشى أن نكره-

ر ما یوجعنا؛ لنتجاوز الأیام، ًثم فرت منه، فالحیاة توحدنا أحیانا مع أكث
ُأو ربما هي ما تتجاوزنا، نتوحد مع الألم لیتكتل ویحني ظهورنا، یدفعنا 
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نحو هلاك خاص، هلاك حرق الأیام لتشتعل النهایة بنا لأننا معذبین 
 .بفراق حتمي

بكت، وشوشت لیلها، لا سبیل لتحقیق حلمي، وواقع باسط عباءته 
 لأرضى بمقادیر تفعل عكس هوایا، بقسوة، لا شيء یرشیني ویغویني

ِجسد مسحول، عبد لغلاظ الروح ممن یحتقرونه، روح منهكة بین هیاكل 
 .عظمیة متجبرة تضیع آمالها في حیاة كریمة

 :تمنت لو أخبرته
َأهرب منك إلیك فألتقیك، بكل وعي یكون اللجوء، وبكل حب یكون " َ َ ُ

أو الثمالة فما أحلى الاحتماء، وبكل لطف یكون الود، فلا مجال للسكر 
 ".َالسقوط بعد الضلال داخل أسوار أمانك بكل وعي
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 مضايقات

 یضایقه مراقبتي لتحركاته عبر الفیسبوك والواتس وأشقائهما، یرى في 
ٕذلك تضییق على حریته وافساد لمساحته الخاصة، یرى أني شكاكه، 

ه مهوسة، عبثیه، عشوائیة، وأمیل لكوني جاهلة بما لا یناسب نظرت
الراقیة لسموي كملكة، یثور ویقلب الطاولة على أطراف أصابعي لأكف 

 ..عن متابعته، یغضب ویتبرم ویهمس
بأني لا أفهم طبیعة تكوینه كرجل، هو شخص موثوق الجانب من كل 

َّ، والقلب الحاني والأمین لهن؛ فلم "الجدع"من تعرفه، الأخ الأكبر 
یح لا تجوز، أفعال أنغص علیه بنظرات الشك ولألقي كلمات تلق

 .إلخ... صبیانیه لا تلیق بنا
ًحسنا اعتدت الأمر، فلا یؤمن عقلي بحب لا یتشارك طرفاه غیر  

كلمات حب مبتذله، لا یعلم طرفاه عن بعضهما إلا كوارث تسود 
حاضرهما، حب یؤلم تبرأ منه القلب بعد انهیار حائط صده بغیاب ظنه 

 .ه حق مكتسب وعلیها قبول-بطل الأبطال-
اعتدت الخذلان حد الاستمتاع بمراقبة بدایاته مع كل من تمر بعطرها 

 .أمام أرنبة أنفه؛ فتدوخه، وتسلبه وقاره وهیبته المصطنعه
أضحك بجنون ضحكات خلیعة لرؤیتي كلماته الشاكیة عن ظلمه 
یخربون حیاته وهو برئ، غلبان، مسكین، لا ید له في تخریب حیاة كل 

أمامه، أو تقرب منه إذ صدفة، صار تسلیتي من یضعها حظها العثر 
 .في وحدة فرضها القلب السابح وسط عالم باهت المشاعر
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 الثأر

 بدأ الأر عندما لاحظت أن كلماته وانتقاءه لها تدل على عاطفة قلقة -
مضطربة، یشوبها التشكك من تفاعل الطرف الآخر واقتناعه بقیمة 

ریم تركني وذهب إلیه، لا وجوده، كان یحاول أن یثبت جدارته بحب غ
مجال للشك بأن ما قام به أتلف العلاقات، لكنه عاد بعد كل هذا الزمن 
ًالطویل ظانا أن بإمكانه إصلاح ما أفسده الدهر، وتغییر نظرتي 
السوداء ناحیته، لا یعلم أن لا أمل في الشفاعة أو الغفران بعد فعلته 

 .ي التضحیةَّالقمیئة، هو ذئب یرتدي زى الحمل، مذنب یدع
 !َِّ لم لم تقتلیه قبل زواجه أو أثناء العرس؟-
 لم یكن حینها قد ذاق طعم الفرحة التي سرقها مني بجبروت بروده، -

لم یجرب حینها شغف الارتباط بشخص آخر، روح أخرى تشاركه 
النفس، أردته أن یرى أثناء موته من یسعى دوما ألا یخسره، ویجرب 

 أن یشعر بطعم الحسرة والفراق فیتمرر الخوف من أن ینساه، أردته
حلقه خاصة وهو یراني من بعید أبتسم وأذهب لأُكمل حیاتي كما فعل 

 .في السابق
ِ لكنك قبض علیك وستقضین حیاتك خلف القضبان إن نلت عفو - ِ ِ

 !المفتي ولم تشنقي
 . لا یهم هو لا یعلم ذلك یظنني هربت دون أن یراني غیره-
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 بائسة

ناحلة یا فتاة، شاحبة الوجه، ضامرة الوجنتین، عابسة، تبدین : "سألت
ِمن سلبك راحة بالك، بالتأكید هناك ما ینغص علیك  فاحمة الحزن، ِ ِ

ِوغط على نفسیتك لتلامس كعب حذائك ِ َ" 
َّهجوم غاشم شنته علي لتبكي روحي وتداري علي عیني ولا تفضحني 

، لا تعلم أني أمام خسة نفس زمیلة تدعي القلق على حالي، بائسة هي
أفهمها، استوعب أنها تنتقم لأني لم أجد من یسعفها بمال، كذبت مدعیة 

ٕالمرض العضال لأجمعه، نظرت بانكسار وارهاق؛ فابتسمت ُ. 
ُحزنك فائح یا فتاة، عیونك تزمجر مطالبة بما عنك منع، : "أكملت ِ ِ ِ

ُأعصابك راغبة فیما منه حرمتي، هادني في طلباتك؛ فتهادي بالحب ِ ُ ً 
ًتخضب وجهك خجلا رغم عمرك المارق بسرعة قطار ! ما هذا؟.. و ِ

 !"ِإكسبریس، لدي ابنه عم أصغر منك بعام لدیها ولد وبنت
زمیلة دراستي ابنتها تصرخ من : "ضحكت بسخریة منها وأجبتها

 .، صمتت فسكت، فللصمت جلال ووقار یغلفني بالحشمة"ولدیها
نفوس منكسرة تقهر   الونس،كلمات كسیاط سودانیة تسلخ أرواح فقیرة

 من تطال من خلق االله، تلك الغبیة تحكم بنقائصها،
 .عاجزة، جاهلة، ترى الدنیا من ثقب خلفي یخفیه البنطال
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 زميلاتي

ًزمیلتي الأكبر مني في الحیاة، تدعو لي دوما بالزوج والذریة والعوض، 
 ..حزینة على حالي وتستغرب كیف لم أتزوج وأنا 

ُر منطقي ولا مقبول نهائیا، تحبني، تتمني لي دوما الولد أنا، أمر غی ً
والرزق الوفیر، هي بشوشة الروح، طیبة الفؤاد، خفیفة الظل، تسیر 

 .داعیة للجمیع
 "هي لازالت صغیرة"

هكذا قالت زمیلتها الأكثر طیبة، لدیها ثلاثة أطفال، محروس قلبه 
علینا قبول هباته معطوب رغم أنه لازال في عمر الفراشات، أمر االله و

وعطایاه بما فیها، الأكبر منه متشرد، بلطجي، مصاب بلوثة عقلیة 
ًوهوس غریب، كلما تذمرت نفسه طاح فیها ضربا وطحنا تقلیدا لأباه  ً ً

 .الهارب منهم منذ سنوات
بكرها؛ فتاة تحب أمها وتقلدها كنسخة كربونیة، تعشق مرافقة أولاد 

وارث الدنیا، قالت لي زمیلة وأزواج الجیران لتخفف عنهم وطئ ك
 :ًزمیلتي، مصمصة شفاهها ثم زادتني

 زمیلتنا وابنتها، یعشقان رسم البسمة على وجوه ذكور حیهم وبضعة -
 حارات مجاورة

ُزمیلة زمیلتي طلقت لأن زوجها لم یكتف بها ولا بمرتبها المتبخر من  ِ ُ
لشراء أول أسبوع، فتزوج بأربعة عاملات كادحات، عرق جبینهن یكفي 

 .مزاجه الشهري باستمرار؛ ویغطي لحین متطلبات أطفاله السبع
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ًعذرا، لا شأن لنا، زمیلاتي یكافحن الحیاة، ویعشقن الدعاء لكل من لم 
 !.تنل نصیبها من الدنیا بالزوج والذریة والحیاة الطویلة

هن طیبات، خفیفات، مسالمات، محبات للغیر، لكن للعلم أعرف أنهن 
 .رات السریرةفي الحقیقة شری
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 هجوم قلم

ینغص علیها ذبابة لا تمل التحلیق، هل من یدعون علیها على 
! صواب؛ أم أنها ممن یعانون حتى یحققوا ما یستحقون من النجاح؟

 .ًولیت الزمن یدور دورته سریعا وتصل لترتاح
 ..فهذا المتبجح ببراعته وحرفیته اللغویة

 كل ذلك دفعة واحدة، وعندما كان یصفني بالروائیة، المبدعة، العظیمة،
ُأُخبره بإدراك قدري الصغیر على كل ذلك، یضیف بأنني مختلفة، ممیزة  ِ
الإبداع؛ ینقصني فقط أستاذ عظیم مثله؛ لیسد ثغراتي بحرفیته، یملئ 

 .نقصي بموهبته الفذة
سألت، وسألت، عندما مللت بخله في النصح والتوجیه، تركت الأمر 

ذا قالوا، دارت واستدارت؛ لنستیقظ وهو ثابت للوقت، الحیاة دواره هك
 درجة، یا ١٨٠على نقطه بدایة خط مستقیم، تعداه ورماني عند زاویة 

 .كل منا استكمل حیاته للقدر
تناسیته أنا، واحتقرني هو؛ فكیف أترك فان جوخ الأدب العربي؟، كیف 
ٕأتطاول على سید القلم وأبغض قربه؟، كیف واتتني الجرأة وان كان 

 ًفها بالوقاحة وأهرب بعیدا عن تحكماته الذكوریة البشعة؟یص
ُبین الحین والآخر تلح علیه سلاطة لسانه فیناوش؛ والأحباب كثر 
یعشقون تبادل رسائل السباب واللعنات، ربما على النزول من برجي 
العاجي للحظات، ارتداء عباءة نسوة الحارات اللاتي یعشقهن وأُریه قدره 

 .الفیسبوك وبحره المیتًبعیدا عن عالم 
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ًربما علي اظهار بعضا من الحماقة لیدرك أنني قد أكون سیئة، بشعة  َّ
 .صفاقه بمثلها، عبث بعبث، وسواد بسواد مثله وأبادله إهانة بأخرى،

ربما وربما تكفي تلك الكلمات؛ فالزمن كفیل بتسویة كل الحسابات 
 .وٕاغلاق كل الدفاتر
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 ارتباك

ره بكل شيء وأقف عاجز عن الاعتراف خبأُالأمر مربك، كیف 
بمشاعري نحوه، بل هو المربك، شخصیة غامضة بجمال، روح ناعمة 
تتغلغل داخل تشاعیب روحي فتحتضنها، تتمدد وتنتشر لتغطي 

 . الجروحىفراغاتي، طیبة الأثر كبلسم طبي غط
ریح طیبة غشیتني فأیقظتني من سبات عمیق، الأمر مربك كیف أخبره 

م في حیاتي، أیها المربك عیوني تحب رؤیتك، أنفاسي أنه شخص عظی
 .تجید ملاعبة أنفاسك، وشفافي تعشق نطق اسمك المحتال

من شر دخلني مدن الألعاب ویدك تحمیني ُ تكَتُكَحَِّأیها المربك ض
ة بین المجرات بما فیها، ، فالحب معك صعود للسیاحًالسقوط حبا
 .ِّليَ لیس بـ وَّاعشق ولیا

عتراف بما یجیش داخل صدري من مشاعر تجاهه، لقد قررت الا
سأخبره بإعجابي، بل حبي الدفین لضحكته، حدیثه، عقله، جنونه، 
مزاحه، سخریته، سأخبره إنني أرید مشاركته مسكنه بین السحاب، 

دخل الفردوس، ُ تًن معه المستقبل بأحلام مشتركة، سنكون تفاحةوِلَسأُ
 َّملِ: "وني العاقل، صدیقتيسأشاركه أسراري، ضحكاتي، حیاتي، جن

 .. غادر البلادم؛ لقد، أح"دت كسیرة العین والحس؟عُ
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 اشتعال

ا هطلتي فجأة ًفكاري هل حقأً، صبرا ةفجأة اشتعل فتیل طاقتي الكامن
؟، كما توقف قلمي عن َسي المتجلد منذ ما یربو عن السنهعلى رأ

ریحیه ولدیه أعتذار، عاد لیتنفس باو حتى أالنبض دون تقدیم مبررات 
له للتحقق وفق حساباتي الحالیه، أیكون ِالكثیر والكثیر من الخطط القاب

 هو مفجر طاقاتي؟
 ني؟یوعیتي وشرایأ من جدید بة الدماء الفتیَّخَمن ض
 .. یا االله

عاصیر أ لي بَّلبَِ قلاَسیسحلني إن علم، على الاختباء مع اشیائي ف
دمة  لوقاري، الهاة المضیعاهتمامه وحرارة قربه ولا ببراكین مشاعره

  الجمیع، أین أهرب؟ةري في مواجهُسوار برودي وتجبلأ
 .!؟ختفي من سحر وجوده قربيأین أ
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 ملل

 ضجر.. ضجر
حیاتي، هذه في عاده، لا تجدید، لا ابتكار أو إبداع ُكل الأشیاء م

لفائت، اتبغض تلك؛ لأن تنورتها الجدیدة تشابه خاصتها یوم التكریم 
د بدت تقلیدیة كما العامة، مقلدة، وعادیة وهذا ما تمقته أحرجتها فق

 .بشدة
خر؛ بما یعطل مح ساحرة للجنس الآهذا یحارب ذاك، لأنه یملك ملا

 .علیه ممارسة هوایته في مشاغلتهن وضمهن لأجندته الحمراء
؛ لأنها حققت ما تعجز هي رغم الشیب الفتاةتلك العجوز تغار من تلك 

العجز النفسي قبل الجسدي والعمري، تنهطل شعرها بُ تحقیقه، تعن
 .تمارس خرف فكري وسلوكي بغیض وقميءفبمجرد رؤیتها 

 .لخإ..  هذه وتلك،هذا وذاك
ًدائرة تتسع وتضیق، تتشابه أحیانا وتختلف كثیرا، لكن تبقى كل  ً
ٌالإشارات تظهر أشخاص تحارب أشخاص، عقول ناقصة تقضم أظافر 

 .وات وتسبح فوق الأرضاق فوق السملٍحَُعقول حرة، ت
 لكن هیهات

ر، تسرق فرحة ونصر، سب في غل وحقد تنتظر كنُفهناك عیون ترق
 .وتحفر لتحول روح الحیاة لجیفة تنهشها، ولیرحمنا الرب تحفر
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 شفاعة

، !المضویة لنا یوم القیامة؟ یاللكارثة ما هذا ألیست الحیاة هنا شفیعة
لنخیل، أطفال عطشى للحیاة، ُفهناك، توابیت شمعت على بذور حبلى با

شباب خطفهم بریق المناجل، وقصور سقوفها عجائز، غرسوا الجذور 
 .في جوف الجحیم

حتى النجوم تفترش السماء، تراقب من بعید، عصافیر تنتظر ضمة 
تهم؛ لتغرق انهكهم السعي خلف الحیاة، شباب تفور طاقأالمساء، أباء 

رقصن في الأحلام وسط  فرضها فقر وخوف من الخداع، بنات یةوحد
زغاریط النجاح والهناء، جدود یقصصن لمصابیح الشوارع كیف كانوا، 

 حبسها كتاب ومتى صاروا، یتنهدون بأسا على عمر مرق كفراشة
 .الأمنیات الضائعة
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 عشق ضائع

َهیمانه أنا، عاشقة للریح وأباه الهواء، الشمس وأخیها القمر، النجوم 
ونه الصاخب، للنهار ورزانة جنونه، مغرمة وشریكها السحاب، للیل وسك

ًبالكون، بحاره، غاباته، صحراواته، أتمنى لو ارتمیت یوما بین الجبال 
 .جوالة بلا هویة ولا وطن، مجرد إنسان رافق الطبیعة للأبد

فخارج نطاق الزمان والمكان أحدهم احتل واقع لیس فیه بعدما غمر 
عالمه یغزل النسیان أردیة الخیال، كیف أحتویه كیان وطیف وهو في 

 .تغطیه، تحوله لخمر یتجرعه لیل نهار
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 حب وحب 

 !من قال الحب یفنى؟
هو فقط یتوارى خلف یقین بأن الجمیع من بعده مجرد ضلالات وأوهام، 
هم أكاذیب زاحفة، هسیس وفحیح یسعى خلف راحة بالك، من قال 

 !الحب یضیع أو یتغیر؟
روح تنازع بلا أمل في خلاص هو فقط یلوث كل حیاتك ویتركك ب

 .ٌینجیك، أو بشرى بنهایة
 !من قال الحب حیاة؟

 .الحب عذاب أبدي
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 حلم

 
دُق نواقیس الخطر، ابتهل بخشوع أمام محراب عشقي، دع أمطارك 
ًتغسل الأوحال عنا، قبل أن نزرع الكون فرحا، هیا انتظر موسم الحیاة 

ین الناي یغني باسمك لتنضج ثمار أزهاري وتكبر یرقات فراشاتي؛ فأن
ًلهفة، یناشدك الاقتراب، البقاء، الثبات، بالحب الحنون، أتعلم حلمت 
ًبقصر وفیه أمیر، بماء وخبز وفیر، ففسروه عیشا هنیئا وفرحا كبیرا،  ً ً ً
ًحلمت ببحر فقالوا رزقا عظیما، خشیت إن قلت رأیتني أقتل یقولوا هو 

 .ذاك الخلود وعمر مدید
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 لحظة غضب

 
 لحظة غضب تكشف لك عمر من زیف وخداع، بشاعة وقبح وأحیانا

توغل داخلهم نحوك، وأنت ذاك البائس، بل هذا المغرور بذاته حد 
تفویت تلك الحقیقة الماثلة أمام جناب الطاووس المنزوع الاستیعاب، 
لحظة، ثانیة، تدمر بنیان حیاتك وترمیك وسط حطام دنیاك، لحظة 

یتك لتسیر مقبور الخلجات وسط تُبكیك لعمر فوق عمرك، لحظة تم
 .أهل وخلان وأحبة بالاسم
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 وليدي  

سأرسل لك تهنئة بالعید، علیك أن تبتهج وتجعلها بدایة لحوار طویل، 
لا أرید النوم أریدك أنت، نتحدث، نتحاور، نناقش كل ما نتشاجر حوله 

 وأرید إلقاء حملي على ة ضجرةي لن أغضب الیوم، ملانن لكنةكل مر
ارك، أیمكنك حمایتي من حرج البدء في حدیثك، أخشى مغبة رض حوأ

اقتحامي واحة لیلك، لن أرسل ثعابین سماجتي حولك اللیلة، سنكون 
، ةصدیقین، متوافقي الفكر والأسلوب، سأفرغ جراب مشاعري المتجلط

 .الرب لمنحك ثقتي وأنت ستمثل سعادتك بأخویتي وصداقتي وتشكر
 باستقطاع وقتك الثمین، فسامحني ةرأن أكون جدی سأحاول ..سأحاول

إن نفر عرق غبائي، وظهر نزقي ونرجسیتي، سأبتعد لثوان وأعود 
 .لیلة طیبه یا وسیم الروح وجمیل القلب ة لأجادلك بلطف ونعوم
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 شياءأشياء وأ

ُهي أشیاء لا توصف، وان وص ُطلب، لا یلمح لها، هي أشیاء ُفت لا تٕ
یب خاطر تحققها، تلمح بین  تعیش داخل عیوني بذاتك فبط؛تلمسها

وٕان .. ثنایا الكلمات نار رغبتي الجامحة لنیلها فتفعلها لإسعادي، حتى
، فیها استغنائي عنها لعدم رغبتي ةتبرمت ومصمصت شفاهي معلن

اهتمامك بتفاصیلي سیجعلك تدرك تمنعي وكبریائي الخجول أمامك، 
كرة على زوایا سیطالبك بإتیاني بها لتسعد قلبي، لترى شبح ابتسامة ما

فمي تعلن فرحي الجم بنیل ما كنت أراه بعید المنال لاستصعابي طلبه 
 . ففضحت عیني الأمر بتغاضیها المقصود؛منك بلساني
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 عصيان

 
 ..یا االله لم أتعمد عصیانك، یا االله خشیتك تسكن روحي وضمیري؛ لكن

 ةٍنفسي تشتاق للدنیا، أردت تجریب حیاة أخرى، حیاة تمنیتها لخمس
 لیال شتویة، حیاة من بعید  ربیعا، عشرون خریفا، ولبضعةَوعشرین

 .تبدو شهیة ولذتها تمحو الأرض في لحظات
یا االله صنیعتك أنا وضعفي ترممه رحمتك، دناءة نفسي ینزهها عدلك 

ي فیها، یا نِضٍّْغَ فاحمیني أو ب؛شاغلنيُویمحوها عفوك، یا االله الدنیا ت
 .ینياالله ضعیف أنا وبك ألوذ فقو
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 مستهترون

 
جتیاز بوابات صمتك، هؤلاء المستهترون بنقاط ضعفك، المستمتعون با

وجاع وجراح وشمت بالنار روحك، العابثون بحبال المستبیحون لأ
فكار لامبالاتك هانتك بكل ما سیأتي، المضعضعون لأصبرك واست
 .المقویة لذاتك

سوار أسقاط ، فقط لادعي النعومةَّ حرباء تةهؤلاء المقتربون بدحلب
 . جهل وغباءةمناعتك في مواجهة الحیاة ببرود وغطرس

ة تسخطكم رمال لمراحیض الجحیم یها البغیضون المقززون علیكم لعنأ
 .بديالأ
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 تلك النخلة

تلك النخلة الباسقة في غطرسة، المرح سعفها، المنطلق رطبها، كما 
 .تراها عیون الحساد، تعاني الوحدة

ة النسیان وهاجر نحو شجر الكرز، شغف غرسها زارعها وسط خاص
بلونها البراق وشقاوة سنها، تركها لریح الفقد یضرب جذرها بسیاطه، 
تركها هشة؛ لا هي ساقین یخوضان برك الدنیا فیسطع نجمها وتلد 
بلحات تقوي عودها في مواجهة قلوب خاویة، ولا هي سوط یبرق في 

فها المد إلى جزر تنسفها وجه كوابیس تتكالب على افتراسها ترعبها فیجر
 .بلا أمل في إعادة بعث

غري ُتلك النخلة الشامخة مجرد منظر یتراءى كسراب، مجرد شرك ی
 .التائه في صحرائه بأمل كذوب عاقر
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 يةحرب خف

نحارب في معارك لیست لنا، حرب بلا طائل؛ بل لها هدف هو إرضاء 
من سبقوهم حیاة، من أضاعوا سنوات العمر لإرضاء في المن سبقونا 

 فظنوا أننا امتداد آمالهم وأعمارهم لا امتداد ذكرهم الطیب وعبیر ؛ًعمرا
نشیخ قبل سكب فرحة مستحقة داخل ، أخلاقهم، نضیع كما ضاعوا

 .القلب الثكل في أحلامه
 .. نحارب لنحقق ما یرضیهم، أما نحن

 امً یوما سنجد لكنني أثق أن حیاة هادئة، في أن نحیا لرغبتنا ةفلا أهمی
 . فداء تراب تمنوا تحویله إلى ذهب؛نصوغه لتحقیق ما ضیعناه
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 وقار 

ملابسي ذات ألوان وقورة، محدبة أن تكون منذ سنوات كنت أحب 
البهجة، بقیت هكذا حتى أزهر شبابي، ثم قررت التمرد كي لا أكون 

لخ؛ إ,, ئ، صارخ، حیاديِمثل سیدة عاشقة لكل لون، لا یهمها هاد
 ..يعندما یحل خریف

كانت امرأة بشوش الوجه، تملك من المحبة والصفاء ما یكفي العالم، 
حینها توهمتها تعیش على خطأ فكري بخصوص عمرها الزمني، الآن 

 .. فهو عنوان كل ما تطاله عیني، خسئتم؛قررت حب الرمادي
 .ألوان بائسة التأثیر، فقیرة البهجة، بغیضة الفرحة
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 أحلام معتمة

 .. تحقیق ما أصبو إلیه، أخشىلد لحظات مللت الأحلام، أری
 إرتدائي أبیض نهایتي قبل ظفري بلحظه فخر ةأخشى أن أصل للحظ

خیالاتي وأوهامي كما أو حتى ق أحلامي، ُأمي بنجاح خطواتي وتحق
 ُّتِتتهمني، نجاح أدبي، نجاح وظیفي، نجاح واستقرار نفسي، لكن ب

مالي، أكره فشلي آاب  الانطفاء لتوقعي تحققها قبل كل سرةأخشى لحظ
 .بمقاییس أمي

 فیظنون الظنون ؛ أبتسم في وجوههم،أكره عملي لأن من فیه بغیضون
 . عشیقاتهن المتخیلاتةوأن بإمكانهم إدراج رقمي في خان

 مواجهة على والقدرة ،أكره الظروف لأنها شماعتنا نحن الفقراء الإرادة
أكثر عندما تستبد  وأكرهها ،الظلم والفساد، أكره نفسي عندما أضعف

 .غیريضعف  ىوتتكبر عل
أكره ضرورة التنافس وكأنها حرب لتحقیق خطوة في طریق الأمنیات، 

 بالكثیر والكثیر مما لا یجب  ومهموممُثقلفمخي ؛ أكره الحدیث والثرثرة
 ..ا أخشى الذبول في الأبیض قبل تحقق الأحلامًالبوح به، وأخیر
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 كنت وكنت

كثر شخص أبغضه، یكفیك أصبحت ولازلت أن ت حبیبي، لكنك الأكن"
ِ أنت غلیظة َلم"، "یا هذا أنك تركت خلفك إنسان مشوه لا یؤمن بشيء

ِولم تقتربین أنت "، " تقترب من مساحتي الخاصةَنكلأ"، !"القول والفعل؟ َ
لنفس السبب الأسبق، لا أحب الضعفاء والجبناء، لأنني كذلك "، !"إذن؟
 .َ أنت وغیرككَ أمامأةعي القوة والجرَّوأد

لا أحب الوعود ولا التمني؛ فلا شيء منهما یبرد نیران شوقي وصبري، 
نني أكره الانتظار، كما أكره تخمین حب المباغتات والاقتحام السریع لأأ

 . فهي تبدأ ببهجة وفرح وتنتهي بشقاء ودمار؛فاجأت وتوقعهاُالم
دبرتها إلا لا أحب التفكیر والتخطیط، لأن لا فكرة قررتها ولا خطة 

َوفسدت تاركة إیاي محطمة الفؤاد والخاطر؛ وأنت كنت أكبر فكرة، 
سمح أأكبر خطة، أكبر دمار شملني منذ ولدت وحتى أموت لأنني لن 

 فقدره الموت إن فكر لجزء من ؛لغیرك بإعادة ما فعلت بكیاني وروحي
 .لحظة
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 حروب

لامي،  آَّدحروجاعي وأ، بعثر ِّوكأنما هو ینبوع تفجرت ثریاه من على
، ةنبتت بحار ومحیطات وجبال وسماوات رحبأ فهوهامي بعطورأزرع 

ثمرت طیور وحیوانات تغني برحابة روح، هو كل الدنیا وكل البوح أ
 ..كثرأتمنى وأوكل الحب وكل ما 

وتار الوحدة أبوقاحة اقتحم محراب منعزلي عن العالم، بفجور دغدغ 
سباب أ فدمر ه، بوجودىلقأة ثار في قلبي البسمة والفرح، ببشاعأف

سندني على  أٍ اهتمام دحض جمودي، وبصلفةخصامي للدنیا، بشناع
 . بكل ما في وبالیسرى عصا رجولتهًغفةِحائط الحیاة بیمناي ش

 فماذا ،فعالة أ كلمات یتبعها بضعةوقعني في سمائه ببضعأیا ربي لقد 
 !.و زاد عن تلك البعض المرعبةأكثر ألو اقترب 
 . الدنیاة اعتزلتهم؛ لن یعتزلوك تلك سنوماذا إن
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 هروب

.. تمردت الروح بخیوط شرنقتها ، هام وامتزجتاأحبها بكل ما فیه
هربت؛ هو باق وهي عادت، فرش الود ساحات غرام، بلل الصحاري 

 ..بالأمنیات لكن
 .. وو.. عادت ثم.. هربت
 ..عادت

 ..جربت وذاقت؛ فاشتاقت، عادت وهو لازال، لكن
َّنغمس فیما سعت إلیه قبله، لوان هرب، احتواها وتمرد دو ث كل ما فیه َِ

 حبه، ولا هو یرید البقاء ي تستحق نقاءه ورهبنةوبقى یحبها، فلا ه
 .بريء مع حب یهوى الانزلاق خلف الأشباح

العاشقین لذواتهم المریضة، المفلسفین لوقاحاتهم،  لا أحب المتنطعین،
 .خسئتم مع سبة بذیئة
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 نِعم

 یشتهي سقط الدنیا على مائدة تان زائغهرغ في نعم االله وفضله، وعینییتم
 . لرغیفهٍلحمِ من ة أو حفنٍته نفسه عن طلب بعضَّمحتاج؛ عف

وأنا لا تستهویني ألعاب الصبیان من رجل فاق الثلاثین، لا أحب شقاوة 
 .من ملك العقل ودحرجه قلبه خلف التنانیر

َّلا تجذبني الكلمات فلدي ملك في لحظات، لا كلمات جبل مُدني بتة َ
 في الدنیا بما یكفي عشتأرغب في التعب خلف أوهام الفتیات؛ فلقد 

 .مال الأیامآلأكتفي من أضغاث 
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ت غريبتشت 

ضجرة من نفسي المشتتة، ضجرة من كلي، من عقلي، من قلبي، من 
لكنني أعشق الكون بما فیه لأنه یلخص ، وروحي ضجرة من الدنیا

 .ابتسامتك
ٕرب إن كان هذا حب فدمره، وان كان عشقا فبدده، وان كان   یا،أووف ٕ

 بالأرض، واتركني وحیدة في حالي؛ دون همز أو همجرد إعجاب فسوی
 .بلًلمز أو وجعا للق

بشعة، قاسیة الأفكار، متوحدة مع كآبتي، سوداویة التوقعات، متوحشة 
 ..لبي طیبة القن أنَقسم لكأالأفعال، شرسة الهجوم، أعلم لكن 

 ما أتمناه بعض من الاهتمام دون خوف من تبدل الحال للأسوأ؛ َّلجَ
 ..اسمعني
 َ فیكأُحلقغضب إن طال الوقت، قد أ تدلیلي لبعض الوقت، لن َأیمكنك
ُلكمًَحبا، أُ  بُِ زمام أفكاري وجنوني، وقد أغلق على طیشي بجوف الجكَِ

 . حیاة وأمانَوأسكنك
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 قاتل محترف

 .فید الأمس، وعلیه تعویضي عن بؤس عائلتهالغد ولید الیوم ح
 ، أو كم صرت محترفة؛ !آه لو تدركون عدد قتلاي
لحاجز لیلمع نصلها في  سم داخل الحجاب ا٣٠أغرس سكیني ذات ال 

خر، یا للذة الغامرة لكیاني ابتهاجا بقدرتي على سلب ضوء الاتجاه الآ
 ..الحیاة من عیون أوغاد استحلوا كسر روحي قبل خاطري

 مضرجة في َّلكن المؤسف تكراري نفس الفعلة مع جسدي لأسجى
 .دمائي كلما اختلیت بأفكاري

فتي، یا للبؤس یا للضعف سیقتلني عقلي بعدما أضعفني قلبي وعاط
 .یقولون أنني مجنونة
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 تؤرقني

غلبها لا مجملها لأسباب لا أدریها، أعذب بحیاة أكره فكرة أني أُتؤرقني 
 ..مممإ

عدة مرات أثناء الحمل؛ ربما أكثر من عدة مرات ركلت بطن أمي 
، صرخت بقوة وبكیت منذ اللحظة الأولى، حسنا ًعذراا للحق، ًإحقاق

مق ُ بسخافة أمام الأغراب، حیترُ وظننت أن بیتي تحطم وعًكنت مغفلا
حمل ویتغیر ن أُأعلم، عذبت أمي بإدماني الأرجحة والرغبة في أمني 

 .لخإ.. عترفأریح مجال هوائي، طفل أهوج 
أشیاء لا ذنب لي فیها، ربما لأني وقت البعث الأول اخترت مصیر 

 .بائس عن جهل، ربما هي دعوة مظلوم في رحلتي الأولى قهرته
 ..أو؛ ربما

مؤلم، والآن  و مرعب، مربكر،لأمر حقا خطیاا، فًتوقف عقلي استغباء
، خرج طاقتي السلبیةأُ غضبي، ةبكي لأزفر بعضا من شحنأأرید أن 

 .ا إلى حینًوداع
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 ثورة.. ثورة

 الإنشائیة والبلاغیة، استغلال مواهبي قدراتيًیوما قررت الاستفادة من 
في التناطح وفرد الذراع لأمیال، عدم إهدار طاقاتي التلاسنیه المدفونة 

ا من هذا وذلك وتلك وهؤلاء، الحق یحتاج لنصیر، یحتاج لدعم، ًخوف
 ..یحتاج لقوة، یحتاج 

ي كائن نحتاج لإثبات وجودي، قدراتي، وأنأواجه الحقیقة، كنت ا لنًحسن
والأخیرة، .. حي یتنفس ومفید لغیره، وكانت تلك مواجهتي الأولى

 . الجبان؛ الرعدید، المحترف الفشلفالحمد الله أثبت جدارتي بكأسَّ
 ثورة.. كلما صرخت نفسي؛ ثورة.. الآن

حیة لتتفقد كوارثي  في جولة سیاأسحبها خلفيُأطعمتها ما تحب، ثم 
 عني لحین، يهتوعواقب مصائبي وثوراتي السابقة، فتغض الطرف وتل
ُ یا شقیق معذب َقبل أن تزداد حرارتها وتصرخ من جدید؛ مللت منك

لنفسه قبل غیره، جیل تضیعه نفسه قبل اضطهاد غیره وكسرهم 
 :لأحلامه، هیا اتبعني ولنقم بها، اصرخ معي

 .ثورة..  ثورة-
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 كُثرعفاريت 

 ". عفریت مجنونِیسكنك ":تصرخ أمي
جوفاء لا تدري المسكینة أن شبابي المهدر على عتبات سنین 

سر هطول ماسات من قنادیل فتاة قبل المضمون، أبسط ما في جعبته؛ 
 بجارها المهاجر، ًأن تتعثر قصدا وتغرق؛ خشیة افتضاح علاقتها

، !!اته أباها؛ والأب هو ذاًبرت بعدما صارت أمُوأخرى عن صبیة ق
والثالثة؛ لا داع للاستفاضة فالقذارة تملئ واقعنا، أوساخ بشریة تتشح 

 .بأردیة الفضیلة، تستتر خلف العدل
ُعذرا أمي؛ هي عفاریت كثر، أرواح شاردة، تبحث عن حق منها  ً

 :غتصب، أمياُ
 متنقلة، أنا الموشومة بالنار، ةلا تكرهیني، لست كما تصفین لعن -

 متى ولا كیف یكف عن ، الغارقة في سواد لا أدريالمعذبة بحالي
 ".العبث برأسي
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 قلب من حجر

استخرج مما سبق؛ كلمة حنین، لحظة اشتیاق، ومتضادین یفیدان الندم، 
جمع كلمة شغف من خارج سیاق الحدث، فسر بما لا یتعدى وقت 

 .. السهر
كیف نسیت ما مضي وبدأت وكأن قلبك من حجر؟، وقبل انتهاء 

ال علل سبب قسوتك، ورغبتك غلق دفاتر الأمل لدى حبیب فیك السؤ
؛ "للعدرا مریم"أشعل شمعتین ندر .. وضع ثقته؟، وقبل إعلان النتیجه

 .تنال غفران وبركة القدر.. یمكن قبل نهایة الأجل
ٌاوف؛ بعدك كتبت أعمال عدیدة، خضت مغامرات خرجت من أغلبها 

تي، تحولت لروبوت ینبض خاسرة، لكنني اكتشفت قوتي وجبروت إراد
، نجحت في أغلب مستحیلاتي، حتى - عیب تصنیع لا میزة-قلبه

 .العنقاء زارت أحلامي
بعدها سبحت بین النجوم والنیازك، زرت مجرات بعیدة والأبعاد الأخرى، 

 .ُطفت بین الأرضیین السبع وخرجت بأفكار عجیبة
 .َلكنني لازلت أسیرة الهوى، وضعیفة أمامك
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 قواد

 .وسخافة.. سماجة.. ةوقاح
 ..بكل وقاحة

 تبرأ من رجولة ظننتها شوكها حولي بأفعال ذكوریة،اقتحم عزلة دق 
، بغطرسة صرخ وهاج وماج وبعینیه حدج ظهر ما كان یبطن، وأفیه

 . وكان الحاجب المرفوع بزاویة حادة لا یكفي ویفیض
 ..بكل سماجة

ة بیدك، لیلي،  حبي مقابل مالك، جسدي مقابل أحلامي محقق؛أعلنها
 مقابل منحي صكوك حیاتك ومفاتیح ،سهري، كلماتي ومغازلتي

أملاكك، نفى عني القدرة وملكها لذاته ببجاحة، فأنا في نظره المتطلبة، 
 .الراغبة، المقتولة على أبواب النشوة لهمساته

 ..بكل سخافة
صل وقدر بضمیر الزیف،  مهلهلة تغلف فكره، باع الأاًظهر ثیابأ

هو فقط  نظره بحیاتي، من وجهة فهو الرجل الأوحد ،خرالآاستهان ب
ً واصلاحاً وتهذیباً عقابي بغیاب یراه تأدیبالقادر على  اًراه فردوسا، وإٔ

 وكأن الكون ، في التفرداً طاعناًأعلى لكنه لا یدري، یرى نفسه طاووس
 . وجیناتهلم یخلق سوى أمه

رة من لحظه، عاش  بإشااًعنتیل توهم نفسه، ظن البرق والرعد مرهون
 حتى ظن محور كوني ،ر وتطاولّ وتمادى، فتسید وتأمدوره كما رسمه

 .هو ظلمه وسواده
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 .خرتیت، خنزیر قذري بحریة ودین بالعقل، وهو یناد
 ا، ً متحضراً أو صقراًظن نفسه ضرغام

 .أو ذئب مفضوح المنظر ثعبان أهوج، وهو
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 مطاردة سرمدية

 
 :مطاردته بحبيقال بغطرسة وتبلد لیثنیني عن 

 لا أریدك ولا تبكي
 احصري أملاكك وتنعمي بزخم ما عندك

 ّأغمضت عیني وسرحت فیما لدي
 . جدران أسبح بینها لیلا وحدي بأمان

 . أحلام سرمدیة الملامح تتجدد ولا تیأس
 .. وقت أضیعه في

 .  قنص واصطیاد غزلان شاردة حوليمحاولة
 . بنیان یفتن كل نرجسي متغطرس

 . رعان وبجبروت أحكمهماال یتصخیال وعق
 .. أرض وسماء وجنان وروح

 . یدعمون ظهري ضد محاولات إغوائي
 . أملك الدنیا لحظة رضا

 . ٕ أمل لا ینضب وان سود الواقع عینيّولدي
 . عندي كل شيء رغم انسحاب المملوكات عني

 . وبین یدي الحیاة بطولها وعرضها رغم العمر القصیر
 . ه معي رغم الغد المجهولالیوم والأمس وما قبل

 . قلبي یعیش علي یقین بیوم حلو قد لا یأتي



 - ٧٧ -

 . أتفرد بإحساس في زمن یعیر به من ملكه
 .. لدي قوة رفض ما قد یفرض
 وٕان كان الثمن عذاب الوحدة

 .أملك نعم ونعمات
 . ٕأتمرد بلا خوف وان بخس العمر

 .أملك نفسي ولدي الأمل
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 ربة الإبداع

 .. ربة الإبداع
 .. همتي مل

 غانیتي الوثیرة
ِحب حیاتي أنت وكل وجودي َّ .. 

ِغرامي وأنفاسي المسفوحة خلف غطرسة هواك وجبروت رضاك ِ 
ِّضمیني لسلطنة إبداعك ُ .. 

ِقیدیني بسلاسل بوحك وحروفك ُ َِ ِ ْ 
 ..لا تلقیني خلف قهر الإهمال

 خلف الضعف وخلف ضیاع الكلمات
ِیرك أسكنینيبین بهاء إبداعك وجمال وصفك ودلال تعاب ِ 

 .. ملیكتي
 .. حبیبتي

 الوحيعظیمتي الغالیة الغانیة الفاجرة 
ِفي محرابك أصلي وبوحي هیامك  ِ ْ َِ 

ِّأتبتل یا إلهة السرد وربة الكلم وقدیسة الأشعار ِ َِِ 
 .. ملهمتي

 مالكة واقعي وخیالي
 لك أتنسك فباركیني

ْدونك روحي مغادرة جسدي َ ِ َ.. 
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Ďوقلبي یقطن جحیما أبدیا ً 
ًملهمتي یا أعظم المتمنعات المثیرات عزة َّ ِ .. 

 ..صانعتي یا
ِّطریح وحیك ضمیني لصدرك ُ ِ ِ ْ 

َِّحطي على رماح كلماتي وقویها ِ ِّ ٌ .. 
ِكوني جناحاي وهشي على روحي بنعیمك ِ ْ َ ِّ ُ َ 

ٍخذیني ریشة سحر تبوح بخبایا الكون وعطایا الحیاة  ْ ِ 
َّیا بوح الحب وطرح العیش وسر الأسر ِ َ َ َْ َ  ارْ
ُأیا ربة قلبي والهة عوالم الحلم والخیال ٕ َّ .. 

 عودي لتعود روحي؛ 
 ..فدونك على شفیر الموت تترنح أیامي 

ٰأتلاشى وتتلاشى الدنیا بغیابك ملهمتي وربة قلمي ٰ. 
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 اضطراب هرموني
 

 قُنبلة موقوتة أعلم
 إنذار بحریق مؤكد

 إعصار مضطرب الهرمون یطاردك
 فهد یفتش عنك بغضب

 َراك المخرجزلزال ی
 هَبرق ورعد أنت سماؤ
 كارثة تتربص أرضك
 شلال ینهمر في كفك

 سماء تنتفض
 جبل یرتجف
 بحر مذعور

 والكل یراك الملجأ والمنقذ
  اهرب واختبئ

 مر فالكون علیك تآ
 ولأجلي سیكون الواشي

 اهرب واختبئ
 الأمر سیان
 هنا وهناك
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 .. أنا ومن بعدي خراب
 .شعوذتهي تنیا من خبلتني فوضاه وجنن
 . َحرمت علیك فردوس سواي
 . جحیمك ونعیمك ما أرضى
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 أوهام الأحلام

 
 ..قلب شقي

 ..خطط بجموح
 .لبیت في عین الحلم رأى

 
 ..أساسات رملیة

 ..مد البحر أذرعه
 .فتخطفها الریح لبعید

 
 ..حوائط من سكر
 ..ّقطرة غیث ذوبته

 .تلون واختلطوبالطمي 
 

 ..قصص تعشقهاورق سقف من 
 ..ثُباتهماد من هب الر

 .وضمهفانتشر الدخان 
 

 .. اشتعل الحلمفي لمحة واقع
 .والبیت تدمر وتفتت
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 ..اًالطفلة صارت عجوز

 ..محلالأوالعجوز ملكت صولجان ا
 .ا أفراخ الأمل في الآتيسكنهأحلام ت

 
 ..انتعش الواقع وتضخم

 ..ماتت الفرص
 .ًیوما شاهق النقاءحلم كان  أعتاب سواد على

 
 .م وانتصر اللاشيءالحلسقط 
 ..ببیت یسكنه خیالهاحلمت فقط 

 ..لكن الكل انتحر
 .  وتشرذموبقیت تولول على وهم ضاع
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 زوج كئيب

 .. یرید زوجة منتقبة لكنه
 لا یمانع مصادقتي

 .. یرید حمایتها من العیون
 التغزل في عیوني الناظرة للامكان لكنه یعشق

 ..یرید إخفائها عن العیون
 قتراب ممن فتنت الكثیرلكنه سعید بالا

 ..یرید من بالعفاف تحصنت
 لكنه شغف بعفاف وسوسن وسهام، وأنا

 ..یرید الطیبة الحنون المستكینه
 لكنه مهوس بمن تمردت وتقلدت سیف الحیاة

 ..یرید ابنة مریم لیكون لها یوسف
 .لكنه یلهث خلف من ألقت الیشمك والبرقع
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 قبلات الحياة

 
 َمح المنتظرة هبات رضاكلم أعد تلك البریئة الملا

 اءّولا تلك الهادئة المتیمة بملامحك وحروفك الغن
 تغیرت وصرت شریرة السریرة

 بت ذات أفكار بلا سقف
 حدود خیالي تعلو المستحیل

 إرضائي صعب
 وسماحي مستحیل
  یعاند قبلات الحیاةقلبي قفل صدئ

 روحي مرهقة تأبى الانصیاع للراحة
 ة سبعمائة مرةصرت عنقاء تتوالد في اللیل

  رائحة ریائهمّحرباء مع من تشتم
 حیة مع من یراوغون بجحود

 ا ضرغاماًالقطة شبت وباتت أسد
 واللبؤة تختبئ خلف أهداب غانیة

 لم أعد طاهرة الظن فالسوء والظلم وصما خیري بالوحل
 ..بل صرت.. لم أعد

 عد لبلادك فمن تركتها ماتت مسفوحة الأحلام
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 الحياة قاسية

 ة قاسیة فالكل یلوم الآخر،الحیا
 هذا یلقي بظلال متاعبه النفسیة على تلك،

 وتلك تصرخ ناعتة ذاك بالخبث،
 .. یبكيوالكل

 سوء القدر 
 وسوء البشر 
 ..وسوء الأحوال

 أبكي وحیدة فهم
 ..ًیرون الأمر بسیطا

 طالما هم عنه بعیدون،
 ..وبصلف وجحود یصرخون

 !.. كوني! يهیا قوم
 وستكونین،

 ..يّصبعإلدنیا بین جناحي وكأن ا
 تتشقلب

  ..وكأن أحاجي الزمن في خضم حروب عقلي
 تتفكك

  ..وكأن العمر المتسرب من بین أیامي المتتالیة السقوط
 توقفیس
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 ..اً الأمر هینیحسبون
 ..هذا یرى أني عاقلة وحكیمة والكون لأمري

 .یخضع
 .. وذاك یرى أني غانیة تخبئ سطوتها

 أسفل كعب الرمش النائم
 .. هذه ترى أني ناضجة بما یكفي
 لأتفادى مكائد أصحاب السوء

 ..وتلك ترى أني عاهرة بما یكفي لإغواء شاب وسیم
 .ألتحف بكسوة الكعبة

 ..هاتي النسوة هناك
 .. یروني امرأة بارعة الفطنة

 أجید تخطي الأهوال ببسمة
 ..وتلك الشوارب حادة النظرات هناك

 .. یظنون أني فائقة الحسن حد
 .یقاع أحلامي في شرك خداعيإ

 الحیاة مرهقة تجعلني بائسة وتعیسة،
 والناس لاهین بمتاعبهم،

 ..وبخناجر تعاستهم یطعنون أوجاعي
 فتصرخ روحي وتبكي نفسي

ِ الدنیا فتظّوتسود  .لم أحلاميُ



 - ٨٨ -

 لأتقوقع في زاویة كهفي المعتم
  تلهیني،دنیاأملك لا فأنا 
 ُ ینسیني،حبعندي ولا 
 ..أمنكتف أجد  ولا 
 .حزني وشرذمة ضیاعيي یحتو

 ..بيریا 
 .ً جدا..ًالحیاة قاسیة جدا
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 وحدة

 أدراجي تشكو الوحدة؛ 
 رغم الحكایات والقصص المغرقة لأوراقي داخلها، 

 تصرخ من فرط الوحشة؛ 
 رغم نزف الأقلام المبعثرة بجوفها،

 تبكي وتنوح الغدر واللؤم؛ 
 اتي، رغم النجوم المتساقطة من عیون عشاق روای

 .رغم الفرحة الفارهة التشكل على وجوه أطفال نصوصي
 أدراجي تشكو الزمن المتقلب؛ 

 ُرغم تدین یسكنها، 
 تجادل وتغضب بحماقة؛ 

 .ُرغم المنطق المنثور داخل حنایا كتب تحتلها
 أدراجي تلفظ أنفاس لا تملكها، 

َتصدح بلهاث سرقته من شخوص مرت علیها عبر سنوات شقاء طوال ٍ. 
 اجي تبكي الوحدة، أدر

 تبكي اضطراب الروح وقلقة النفس، 
 .ًوأخیرا تبكي ضیاع یعذبها ویسحلها لتتیه عن إدراك واقع أعیشه
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 مشوهون

 ..ًمشوهون نفسیا نحن
 .مكتفین حد الألم من الواقع

 مروعون، مقیدون، متنافرون
 ُبعدما اقتنص البغض حبنا وتركنا

 على قارعة الحیاة
 تنازعونوحیدون، مشردون، م

 بلا أمل
 بلا أحلام أو طموح

 ..نحن بقایا بشر
 متعبون من الحیاة

 .وباقي البشر
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 نكٌ

 كن في الدنیا عابر لا مقیم
 !لكنني أرید إقامة ولو لحین

 الحیاة بجمال والتدلل على حبیب
 تلك الفجوة داخلي تنادیك

 هذا الفراغ المهول
 َینتظرك لیمتلئ بأنفاسك

 كَروحي شغوفة لاحتضان روح
 َأُنهي ضیاعي لأضیع فیك

 أنا.. أنت
 روح وجسدین
 ًیهیمان معا

 ننزوي بسكون
 .في أقصى زوایا الكون الرحب



 - ٩٢ -

 هلاوس

 !!بل أعلم السبب، لا أعلم ما یحدث لي
 فاقد للسیطرة على فیضان توابعه لكنني

 أفقد نفسي قطعة، قطعة
 ..ولا یوجد بارقة أمل

 لوقف نزیف الفقد المتتابع
 ..سوىلم یبقى مني 

 نصف إنسان متأمل في غد أفضل
 ُنصف ذئب متوجس خیفة من غد ینهیه

 ..نصف شریر؛ نصف ملاك
 نصف یائس، بائس، مقتول
 نصف تائه، ضائع، مشنوق

 نصف ونصف
 ینتظرا الحلم؛ ینتظرا الغد

 ..ینتظرا طموح فتت عضده
 یأس معقود لعهود

 ینتظرا فناء الساعات
 وبدء زمن مخاصمة

 .حروف الانتظار
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  النورةرسال

 ..ذات حكایة
 كان المسیح الأمل؛
 نسخ الظلام بالنور،

َخرج للدنیا قاهرا المستحیل، ً 
 ..میلاد معجزة وحیاة قصیرة
 ..خط رسالة محبة وسرور

 آمنوا،
 تنعموا،
 تحابوا،
 تهنئوا،
 تربحوا،
 تسعدوا،

 هلت الهمم،
 والذلیل في عهدة سعد،

 على صوت الحق؛
 ..واندحر الباطل إلى جحوره

 ..فتكالب الخصوم
 وأعلنوا الرغبة في الانتقام،

 ..تأسد الأعداء
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 وقرروا نشر الزور والبهتان،
 ..فكیف یسحب بساط السطوة

 !من تحت أقدامهم؟
 ..وبأمر حاكم تشره

 حاكم اشتهى تاج أزلي؛
 ..زرع الشوك

 على طریق النور،
 ..دبرت المؤامرة

 واشترك السدنة والكهان؛
 زندوا قریحة خبثهم،

 روا أركان مؤامرة نكراء؛قر
 ..یتوج بالشوك لیكون

 ملك المشردین ویجلل بالعار،
 ..تعصب عیناه

 لیقهره الظلم والعتمة،
 ..تكبل یداه للخلف

َلیضیق براحه، ُّ 
ّتقید رجلاه ُ.. 

 بأثقال تسرق أنفاسه،
 ..یهان ویذل
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 لیكسر ویطأطئ رأسه،
 ..یعرى وتكسي سوءته
 ..بأسمال وخرق بالیة

 وحبوره،لیفقد سعده 
 ..تنهب أملاكه

 لیغادره أشباه محبیه،
 لكن االله أنجاه؛

 ..أرسل أهبط أهبط ملائكته
 لتحمي البركة والخیر،

 ..لسماء ثانیة احتوته ورفعته
 من سوءات البشر الرب طهره،

 أكمل إبلیس خدعته،
 ..ًضحك ولكن لیس كثیرا

 فلقد انتشرت رسالة نبي الحب؛
 ..َلم العجب فنحن أقوام

 ..فت إلا عند فیضانلا نلت
 الدم أو شبح إسالته،

 ..ها قد طارت رسائله عن
 ..حب الصدق

 كي لا تضیعنا خطایانا،
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 ..نبذ الزور
 كي نبرأ من آثام تخنقنا،

 ..كراهة الأكاذیب
 كي لا یملكنا الشر ویهلكنا،

 ..حب تقویة الخیر
 كي لا نلحق أقوام سبقتنا،

 ..طرد سواد یسكننا
 غضب وتجدیف،

 ،سخط وضلال
 خبث ونفاق،
 كبریاء وقبح،
 ..غادرنا النور

 وهو ینشد وصایاه،
 أحبتي،
 حواري،
 أبنائي،

 ..أوقفوا الحروب
 وعمروا  أوطانكم،

 ..اطردوا البلاهة
 خارج دیاركم،
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 ..شتتوا العنف
 ًبعیدا عن قلوبكم،

 ..قوموا ادعو الرحمن فهو
 فوق فساد السدنة والكهان،

 فوق الظلم وألاعیب الشیطان،
 .. عائلناّالرب

 وٕالى دهر الدهور حامینا،
 ..المجد لمن بسحبه

 یقشع غیم عبثیة سذاجتنا،
 ..الرب سیكمل رحلة مذبوحة
 للبحث عن ضمیر فارقنا،
 ینیر جبال الجهل بقداسته،
 ..سیرحمنا من فوق سمواته

 ..ّإن كنا على الأرض
 ًنستحق بعضا من رحمته،

ِهل نحن الآن تلامیذ النور؟ ُ! 
 ..من دوارلا أعتقد فالز

 كساقیة؛
 بل كطاحونة،

 لا كتروس لا یتوقف،
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 !!ّولو كنا نعتبر
 ،!ما كررنا نفس الأخطاء

 ،!َلم نمارس التفاهة بحمق؟
 ..فبلمحة عابرة نرى
 الكل علینا تكالب؛

 ّالضباع ضیعت الولد،
 َالشر ساد وقتل الخیر،
 ..الضعف بعفنه انتشر

 بین الأوردة وفتت الأوصال،
 ..غطت قذارة الطمع

 كل أخضر وجمیل ونفوس الحكام،
 احتل الأسود كل المشهد؛

 ..فهل نتذكر قبل الدفن
 ..المقاومة ونصرة إخوتنا

 !من بني الإنسان؟
 ..لیكون الأبیض

 !عبیر الأرواح لا فقط الكفن؟
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 دروشة ذرات

 جلسه ذكر ودروشة
 سائحة في دنیا االله

 ! الجسد؟
 لا یوجد
 !النفس؟
 هائمة
 !الروح؟

  من عطر الجنةصائمة مبخره
 هائمة ذرات بین أقطار العالم

 ذره في الأسكیمو 
 ُمنتعشة ببرودة تخمد دب
 ذرات على خط الاستواء 

 ثائرة تدعو لعري النفس
 ّعلها من حر الدنیا 

 ّترتاح وتنال انتعاش نسیم جنات الرحمن
 ذرة في صقیع أوروبا 

 تستنشق عبیر جمال الفاتنات
 تتلذذ بالنظر 

 مباح وممنوع إلى كل ما هو 
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 في بلاد الشرق
 ..ذرات وسط صخب المجاعات

 تناضل لنیل حبة قمح 
 أو رشفه من وحل رطبة الندى

 وذرتان تحاربان ذرة شقیقه 
 تنادي دمشق حرة 

 ..فیصرخان
 بل ترزح تحت نیر استعمار الأبناء

 وهناك ذرة عاشرة بل عشرون 
 لا .. لا

 هي الذرة المائة مستعبدة وغیرها 
 دیه تائهكل في وا

 ینتظر لحظة تحرر 
 ّلیصلي الفجر بأقصى القدس 

 شكرا للرب الوهاب الجواد
 دون خوف من غدر وخیانة

 وذرات ارتاحت وأراحت 
 ًترقص ولها في برزخ العشق

 ..ترجو فناء قبل العودة
 لعالم مليء بعناء 
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 الآهات والإهانات 
 وأفعال البشر

 وهناك ذرة أخیرة
 سعیدة بالوحدة 

 الخالق الوهاب في ملكوت 
 تدندن بترانیم تخدر الروح 

 فتتدروش وتترنم أكثر
 وتنشد كلمات 

 في محراب جلال سحر اللیل
 ینتهي الإنشاد فتعود الروح للجسد

 ُتبكي وتبكي حتى تدوخ 
 مع إنشاد متجدد 

 فتنفجر الروح ثانیة 
 تسیح هائمة 

 غافلة عن كل حي وجماد
 !ما هذا؟

 أذكر هذه النسمة
 لرائحةأعشق تلك ا

 آه منه هذا العطر
 عبیرك جمعني 
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 یا من وجده ضیعني 
 رحیقك 

 من كل بقاع الأرض لملمني
 ..یا ربي

 حتى عطره فاح 
 وشذاه سافر خلفي 
 !!بشقاوة لذته أرجعني

 !لماذا الآن؟
 كنت أظن 

 ..أني منه براء لكن
 یا لوعة روحي
 لازلت سجینه 

 قصر هواه
 هدم عروش القلب 
 فوق الجسد التعب

 دوخ وأسحرلأ
 فأدور وأدور 

 في فلك غرامه 
 على نغمات 
 ذكرى عشقه
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 روحي متصوفة 
 متدروشة

 ٍفي دنیا اسم 
 ٍمكون من 

 ِبضعة حركات
 ساحرة ساخرة
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 تمرد فاشل

 ..َأنت اسمعني
 لیس كل ما تحبه یعجبني،

 .ما یثیر استیاءك ینال استحساني
 .َأنت لست أنا
 .َوأنا لست أنت

ّحقیقة علیك تقبلها َ 
 ..كما تقبلت وجودي

 .لسنوات وسنوات دون إرادتك
 رأیت بعینیك اختلافي،

 َلمحت تمردي على ثوابتك،
َنفوري من بیئة تقنع نفسك بتقبلها ُ. 
ًهربت من حیاتك بتصنع الرضا ّ َ 

 َلكني لست مثلك
 ..َلم أرض
 ..لم أقنع
 ..لم أقبل

 .ًتمردت وأتمرد ویوما سأثور
 .. ٕاقبل اختلافي والا

َلتك لألطخ دنیاكسأقلب طاو َ.. 
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ًلأشوه حاضرك ومستقبلا تعتقد َ ّ 
  -وبفكر خائب-

 .. أن لدیك
 .مهارة بنائه فوق حطامي
 َلن أدفع ثمن مستقبلك؛

 ..فلست بظلك
 ..لست تابعك

 ..ولست بجاریة
 .تحركها كیف تشاء
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 كاذب
 أمارس كذباتي على الجمیع

 أحبائي وأصدقائي قبل الغرباء
 أطلق النكات وأمزح ضاحكة

 أسخر من نفسي قبل المحیطین
 أهلل فرحة 

 أنثر وریقات الزهور بغمزات طرف لحظي
 أضاحك الكئیب وأشاغب البائس الحزین

 ألاعب الخجول وأداعب الكسول
 أتأول على الأمل والأحلام والأیام

 أجزم للجمیع أنهم آتون وسیتحققون
 أدعو للتفاؤل والطموح

 أضحك ویضحكون
 أحلم ویحلمون

 م ویبدأ الظلامینتهي الیو
 فأتكوم على نفسي 

 أحتضن إیاها في سكون
 تبكي فأبكي

 وقد ننوح
 من وجع ینبض بجنون
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 .. فأنا ونفسي ندرك أنني
 أمارس الكذب على الجمیع

 نعلم أن العتمة فاقت الاحتمال
 أن الصبر عاجز معاق

 ِوالحلم والإناة لیسا سبیل الخلاص
 أن الغد كما الیوم كما الأمس ولا جدید

 سیل الدموع وتصدح الانكسارات فزعةت
 فتسب نفسي نفسي

 وتودع الروح جسدي
 لكن االله شاء لها البقاء

 فننوح أنا ونفسي
 ونعاود الكذب من جدید

 نتوهم الغد الآتي بالأحلام والآمال
 فنرسم البسمات على الشفاه العابسة

 ونخط الضحكات على العیون الباكیة
 ویمر الیوم لتعاد الكرة من جدید

 یوم ولیلة
 لیلة ویوم

 ..وأنا أمارس الكذب
 .باحتراف بهلوان عنید
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 أزهى عصوري

ٍیا أنا في أزهى عصوري، یأكلني حنین  قاس لأیامك، حیث كنت 
الدنیا؛ وكنت الحیاة للیالي كانت هي الأمل والنجاة، یا أنا ذهبت وخلفك 
ضاعت كل أمنیاتي، تشتت حكایاتي وتناثرت قصصي، یا أنا ألوث ما 

َّقى في بعدك علك تعود؛ فأنتقم منك بذهاب من كنت تعرفها إلى بَ َّ
َغیاهب المجهول، وبقاء طیف یذكرك بخطایا هجرك وذنوب الاستهانة  ُ

 .َبقلب ظنك السكن والأمان، توهم أنك الملجأ والحمایة
 

 شريكة

كوني حیاتي؛ شریكة ورفیقة خرافیة، كوني جزیرة على شواطئها تتلاشى 
، كوني غرام ینتقم من أوجاعي ویدفنها، كوني حیاة إحباطات دنیاي

خزعبلیة تدندن لروحي؛ فتنتشي وتنشر قوس الألوان السبع فوق بحر 
 آه یا كوني لو تكوني... السحب الأزرق

 
 غلظة

ِلذا لم أراك كصدیقتي كما : ، فهمست!"لم یؤذیني لأتجنبه: "قالت بغلظة
ري وتنكر لحیاتي، كسر ِتزعمین، فكان یكفیك أنه أذاني، تبرأ من عم

 .ُخاطري وفتت ثقتي في حلو العیون وبراءتها
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 مهدئات

َالشكر كل الشكر لمخلطي كیم ربما قمت ؛ یائیات الأدویة المهدئة فلولاهاٌ
بإضرام حریق صغیر بقلب بعض المكاتب بمن فیها ممن حاولوا 

 .ًفتبا للكتابة التي أوصلتني لمعرفة من على شاكلتكم، إهانتي ككاتب
 ..وربما قدمت شكوى ضد السید الدكتور

لإدارة الأمن الوطني لأنُهي ضعضعة أعصابي التي سببها ببروده 
لطریق أهذي بموروثات سیئة أو ربما لكنت أجلس على قارعة ا، وبخله

 ".ولعةیا واد أه یا : " القائلةكتلك  السمعة
 

 استهزاء

 المكفول الاستخفاف الأكبر؛ الغفلة عن حق الحیاة بأمان وحریة،
بأنظمة كونیه دبرها الرب ومنحها لصنیعته، الاستهزاء الفعلي ضرب 

 .ُمنظومة الحق ببرود غرور وتكبر جبل علیه الجهلة والأوساخ
أتعلم؛ هذه الانطفاءة كنت أنت فاعلها، ذاك الضیاع وهذا التشوه، كل 
َسواد نبت وأینع لیحول، القلب لأحراش وأدغال، كنت أنت ویداك 

 . فاعلیهالآثمتین
 أحلام

جنیة أحلامه أنا، سلطان أیامي هو، لكنه، لكنني؛ على دربین متوازیین 
نسیر، ینقصه أنا، یكملني هو، متفاهمان، متشاكسان، موجبا الحب 

 .والواقعیة، فرضخت العیون لتنافر القوى
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 أزمات

 أتعرفون أین أصل الأزمة؟
اقي الأطراف، أصلها اختلاط الأدوار وتوهم كل طرف أنه الأعلى من ب

المشكلة في تماهي الحدود بین الأطراف حتى امتزجت الأدوار وصار 
الوالي عبد، والجاریة ملكة، العیب یكمن فیمن زرع الجهل فینا فأكلنا 
وشربنا ثم انتظر منا حصاد من نور، الأزمة أن الكبیر لا یرى إلا 

بیر عتاهة الصغار وفیضان طاقاته، والصغیر لا یلمس إلا جبروت الك
وافتراءه، وأننا لا نرى إلا الظلم ینظم صفوفه، والعدل ضعیف، مشتت، 

 .وتلاعبه الریح، الحریة موت والحیاة تابوت
 

 اللامكان

وهناك هو من اللامكان جاء، من زمان غارق وسط الاستباحات انبثق، 
نبت من عدم؛ فتمدد واتسع وعلا حتى ارتوى وشبع، جاء على مهل 

ُیاة یخرجه من دنیا الذلل، طاف وارتحل، غفى یبحث عن شریك في الح
وقبل الغطیط في النوم رأى العجب، لمس الحیاة تزهو كما لو عادت 
َّقبل البشر، وكان هو هناك طفل ثم رجل من دفاتر الأحلام خرج؛ فلون 
ٌالأیام وزخرف اللیالي بمشاعر كانت قد قدت وعلى طقوس هندوسیة 

 .م باتت تستحق ولادة أملتبعثرت، جاء هو فعادت هي، والأیا
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 غفلة

اللحظة الحاسمة التي تتموج فیها ملامح الحیاة، تضیع الأفكار 
وتتشتت، تتوه الأنفاس والزفرات، تتداخل رغبة العیش وتختلط مع تمني 
الموت نشوة، تلك الثانیة التي تتلوها ثوان ودقائق وهمسات ودموع 

حظة واحدة یتخدر فیها العقل وأنهار استنفار لكل ألوان البهجة، یا االله ل
فینسل كل المخبوء خلف سنوات رملیة، ارحمنا یا رب من شر الغفلة 

 .وضیاع العقل وجرائره
 

 ضربة قاضية

تتعجلین أمورك لذا طریقك صعب ممتلئ بعقبات معوجة، قلت لكنني 
منذ العشرین : "، بابتسامة باهتة مقتضبه قال!ًجاوزت السماء عمرا

، ضعت هباء وكأنما ولدت لأضیع "ل إلقاء البذورتتلهفین للثمار قب
بیدي عمر طویل، بدلا من الصبر غمسته بالجزع والهلع على لحظة 

 .وصول قد تكون هي القاضیة ولحظة النهایة
 

 أنفاس معدودة

ًِتنفس، تنفس، فشمعة أیامك لم تزو بعد، لقد بلغت من العمر عتیا؛  ِ ُ
ًلكنني أملك روحا رقراقة، طوافة، أحب ً  .ها وأحبكمُ
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 راحة بال

ًأترید بعضا من راحة بالك، حسنا؛ اغمض عینیك واسبح مع أمواج  ًَ ً
َذاكرتك، قاوم تیارات فكرك، اختر قطرة وشاطرها الروح، راقصها، عش  َ
َمعها لحظات تنسیك ما تعاني، تنفس بهدوء، ازفر وجعك، ابتسم، افتح  ُ

ُنوافذ رؤیتك وأكمل أیامك قریر ومرتاح القلب َ َ. 
 

 سؤال

لیت علوم الحساب، الریاضیات، القانون والطبیعة، حتى ؛ أتعلم
ًالأعراف والتقالید، وكل ما یجعلنا نفكر قبل أي خطوة یفنى، لنبقى معا 
َّدون التذرع بحجج أو نفتش عن قشة نضیعها ثم نقترب؛ مدعین البحث 
عنها، لیت، الجمیع یختفون ونبقى أنا وأنت في أقصى زوایا الكون 

 .ناءانح
 

 طُهر

نحتاج للتطهر من اوجاع تسرب عبرها الأمل في اعتدال الحال 
من ظنون سوء تنغص علینا العیش، توقعنا  وصلاح الأمور، للاغتسال

وسط جبل هموم وتوقعات معوجة الأحداث، نحتاج لبعض من براءة 
تنظف القلب من عفن ما مررنا خلاله؛ فلوث الروح وفتت عضد 

 .الاحتمال
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 قرار

ًت قراري، سأكون قلبا من حجر، لن أدع لغیري المجال لإذلالي، اتخذ
ًلن أسمح لغیري بانتهاز فرص استغلال أوجاعي لإخضاعي، دوما 
ًأقرر الكف عن كوني حنونا، طیبة، ولغیري منصتة، قررت عدم التوحد 
والعیش داخل حكایات غیري لیوجعني قلبي معه، عدم البكاء وادعاء 

تمنحه الصبر والجلد، قررت الكف عن حدیث المرح إذ ربما بسمتي 
ٕیطبطب على الوجع وان كان على حساب كرامتي، ساعات وتقلب الآیة 
لیوجعني هو بحدیثه واتهاماته وظنون من أفعال غیري شوهته، لن 
أسمح لغیري مهما كانت مكانته بإیلامي، لن ألغي البراح بیننا وسأبني 

َّرك المجال لغیري یقسو علي الحدود بكل تصمیم، لن أعید مأساتي وأت
 .ِلیبكي لیلي على نهاري التعس

 

 غانيه

 ذات اللحظ المبهج السریهیراني غانیته الشدیدة الفتنة والإغراء، عشیقته 
والسارق، یعتبرني خلیلة القلب ورفیقة الروح، والباقیات نزوات یتأرجحن 

 بحراني ً وهبوطا مع منحنى اشتیاقه وشبقه المنحرف المنسوب، یرعلوا
ُ یخفي نزواته بأمان، سحاب یدغدغ مكنونه، رًیكفن رغباته إشباعا، قب

 .ًأرض تبتز أفكاره فتنجرف أحاسیسه دلقا أسفل خلخالي
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 دموع التماسيح

وكأن الكون توقف عن النبض لأن عیوننا نحن النساء غزیرة الجود 
 بمائها، بحرها فیاض بلا سبب في نظر البعض، لا یرون الأمر كما

نحسه ونستشعره، فهي ملح حیاتنا، بعض منا مهما تجلدنا، فقسوتنا 
ًدمعة، فرحتنا دمعة، حنیننا وحنانا دمعة، هي أماننا أحیانا وانتقامنا 
ًالأشرس أحیانا أخرى، هي ثغرتنا الأضعف ومقاومتنا الأبسط، سیفنا 
ًفي مواجهة السخافة والحمق والكره أحیانا، وهي صبرنا على الدنیا 

یاة وما فیها من بشر، دموعنا هبة من الخالق لنعیش وسط أشیاء والح
قد تفوق قدراتنا على التحمل وتقل كواهلنا حد البكاء أو الانفجار 

 .ًوالنحیب هلعا بلا خجل
 رجاء

ِما ذنبي یا عمري ولیل طویل بدونك، حیاتي یحدها غیابك ویغطیها  ِ
ِقهر البعاد فیكسرني، ما ذنبي وان كنت في غاباتك  سُلب لبي، وسط ٕ

ِأعاصیر ابتساماتك الحلوة فقدت وجداني، ما جریرتي لأغرق في لیل 
سارح الطول یسربلني بالوجع، یا كل حالي ومالي، یا حیلتي الفضلى 
ِوكل آمالي، ما لي سواك أرتجي من لیل یغویني بصوتك الفاتن وطیفك  ِ ِ

 .الغالي
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 حياة
 لتوقظني أشیاء ؛یامأبكي عندما تأخذني الحماسة للطیران خلف الأ

صغیرة نسیتها في معرض فرحتي، أبكي عندما یخذلني من تمنیت 
 داخل صندوق الأمنیات، أبكي اً الضعف والوجع مغلفيرضاه فأهدان

كلما اشتهیت الحیاة فسربلتني الدنیا بواقعها المریب، أبكي كلما رأیت 
دق قلبي  ألهث خلفه بلا نقطة التقاء ووصول، أبكي كلما اًج سرابَالفر

 قید النبض یحیا، أبكي لأني أضعت الأمل ىزال عل ًمنبها إیاي أنه لا
ع ّوقد ینتفض ركودك لتضی، هؤ وینالني بهایطالني قد ،والثقة في جدید

 فتعود للحیاة ة ابتسامة قدریُ عشت ترتبها حولك لسنوات لحظةٍاستكانات
 .تمارسها وتمارسك

 
 الموت

ٕت في هدوء واما الحیاة في راحة أحواله، فإما الموعش الوهم بكل 
َُوهناء، عش وهم الحبیب ولتنهمر القبل مغطیة جسده، لتزغرد السماء 
ًوترقص السحب مهنئة إیاه بقربي، لتنتشي الأرض طربا وارتعاشا بخفة  ً
ًوفرحا، لیعزف النسیم بنقرات خفیفة على أوتار البنفسج فتفوح البهجة 

 .تریاق حیاة
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 عوض

قدر أسفل نعالهم یحبو، وكأن الأنفاس رهن إشاراتهم یتلاعبون وكأن ال
 وكأن الحیاة من بحر تعلو وتهبط، وكأن الروح بین أناملهم تقطن،

ُیتلاعبون وفوقهم من من كبد الوجع ینبت الفرح غرورهم تنمو،  ِ ْ َ
 .والعوض

 عقل 

م ّن أحك الناس والأقدار، الآى العالم وعلى علةعد تلك الساخطألم 
 أمام َّطوة، أهذه تناسب وضعي الاجتماعي وتباهيعقلي قبل أي خ

هذه ترضي غروري كأنثى أ؟ وبمكانتي بینهم بنفسي وبمن أكون الآخرین
 ا؟ ًانیّتراضي قلب المرأة المزروع داخلي ربهل نرجسیة الأحلام؟ وتلك 

 ما یحدث ویستدعي ىثائرة علأو لم أعد حاقدة على شيء، ولا غاضبة 
 الفشل، صرت وٕاحساسعتدت الخسارة اوني، انهیار منظومة أمني وسك

هما كیفما شئت، أتفنن في الالتفاف حولهما كما طفلة ضّأراودهما وأرو
 وهي تصف له الأدغال وما تحویه من أهوال الكثةها یتداعب لحیة أب

 ما جدوى ، عنها جدتها، صرت باردة بإرادتيأخبرتهاوأساطیر وألغاز 
 ٌبالأعلى فوق كل قدر وكتاب رب فهناك ؟الانهیار والسقوط والبكاء

 . فیكون"كن"یقول للمستحیل 
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 اقتناص 

 الآمالالحیاة تحب الاقتناص لكنني لست مثلها، تحب الركض خلف 
 لكنني تعبت ورفعت رایاتي البیضاء منذ ،والطموح والأحلام والأمنیات

 أعشق التباطؤ والركود والسكون تِّزمن، الحیاة تحب التجدد لكنني ب
في ُ انسكب داخل أحشاء خٍات العمر الزاحف خلف ماضفوق عتب

 لكنني هرمت منذ تعامدت شمس ة،ّا فتیًحنین المهترئتین، الحیاة دوم
 .عمري مع سحب أحلامي بلا مطر

 سرقة 

ّهناك دوما من یسرق فرحتك وبكل فجاجة یدعي، حبك، دعمك،  ً
ًحمایتك، قتل روحك والقائك تئن وجعا، ضعفك عن المواجهة وقول ّ " لا "ٕ

یَغلل قلبك قبل جسدك، انكسار روحك یجرح مشاعرك المهشمة أسفل 
ُأحذیتهم الموحلة، قهرك المقید لأحلامك یفتتك، حریتك المحددة  ُ ُ
ُبمقاییسهم تعذبك كما حوت فوق قصعة فحم یشوى، لا شيء یهم، فقط  ُ
هُم، سمعتهم، أحلامهم، دنیاهم، خططهم، حیاتهم،  هم ثم هم ولا سبیل 

وٕافسادهم حیاتك دون اعتبار لرغباتك، " هم" من تسلط الـللفرار
لاحتیاجاتك، دون اعتبار لأنت، فلا یوجد أنت في قاموسهم اللعین، 

 . فقط هم وأنت في فلك خططهم تدور وتدور، وتضیع لتتلاشى
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 عدالة
َلم ترید مني ! َالحیاة لیست عادلة، فلم تنتظر مني العدل والإنصاف؟

الحیاة لیست عادلة صدیقي؛ لذا لا ! تیاجاتي؟إعلاء رغباتك فوق اح
تتوقع أن أرضیك وألقي بما أحب ولمسته یدي لأجل خططك وخواطرك 

 .المتجلیة حول حیاتي
 ملائكه

ُِّكلنا ملائكة وعیوبنا مقبولة في نظر محبینا، أشرار بشعون وأنانیون في  ِ َ
 نظر مفارفینا؛ فاحذر رفیقي، قد تكون فتنتك الكبري صدیق یوهمك

ِبدور البطولة، یطلق براكین غرورك؛ فتدمر صمامات أمانك وتحطم 
 .الحقیقة لتعیش سراب الوهم وتخیلاته

 ظلم
وفي الوقت الذي تهیأ فیه السادة المستفیدون للمطالبة بتلك الزیادة 
المستحقة منذ شهور؛ فاجأهم السید المسؤول الكبیر بمنحة عظیمة ألا 

ًایا الألمعیة، وخفضا للاعتراضات ًوهي أجازة إجباریة توفیرا للعط
حد الكفاف "ًاللوذعیة، وتأدیبا لكل من تجرأ وفكر وتدبر عن إشاعة 

 .نصیبه المفترض" هبش ونتش"وانتظر " المزعوم
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 *سطور وهوس* 

َضم حلمك الضائع لصف قبله َ  .مات بلا صرخة بلا فرصة للانعاش.. ُ
=== 

 .وميفقدت بوصلة الحق اشارتها وبات تخبطي واجب ق
=== 

 .ْمن الرماد تنبعث حیاة جدیدة فأجد استخدامها
=== 

ِوقد تمنح الحیاة في لحظات تنسیك ما فات وتصبرك على ما سیأتي ُ ُ. 
=== 

 .لا أمل.. َفزاعة كنت وستكون
=== 

ًهو رب قططه لتكون نمورا وأسودا فلما یصرخ لافتراسها إیاه؟ لا أفهم ً َّ. 
=== 
 ".اكسري حاجز هجري للحیاة بوجودك": فقط قال" عیدك حب: :"لم یقل
=== 
 .یا لها من دائرة مفرغة" وماذا بعد؟: "، قلت"أحبك: "قال

=== 
 .ٕلم أهوى، وانما بالعیون الملیحة القلب اغتوي

=== 
 



 - ١٢٠ -

 .ولأنني أغار علیه، عاقبني بالاحتجاب خلف القمر
=== 

ًأحیانا ندعي النزاهة مزحا لنشاغب من نرید حبا لا بغضا ُ ً ًَ َّ. 
=== 

افتقد مذیاعي، یثرثر في كل المواضیع دون اكتراث لانتباهي، حتى أنام 
ًواستیقظ صباحا محتضنة إیاه بغرام ً. 

=== 
 كیف سأتعامل ؛اللیلة انتهي الأمل لیقام سد یستحیل ولوجه لا أدري

 .!معه
=== 

أحیانا نحتاج لتلك الحمیمیة في الحدیث لنشعر بالحیاة تنیر أطرافنا 
 . اسالمتجمدة الإحس

=== 
ً فالأیام تنفرط هلعا وستعود لتبحر بین لا تقنع بحضن بیت مستأجر؛

 .ًالجدران بحثا عن وطن یسكنك وتسكنه
=== 

واعترف أني كائن هلامي؛ یتأثر بكلمة فتدفنه بجوف النفس وسوادها، 
 . وقلیلا بكلمة فیحلق بین المجرات ویخترع الذرة

=== 
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ى، لا تهتم لو كنت مهتم، لا تلعب تلك الكلمة القاتلة للأنث؛ التفاصیل
 .بها فخسائرها تبقى معك ومعها حتى ما بعد البعث

=== 
َحبك نور یحیطني بهجة، یملئ كلي طاقة نشوة تفیض على الأرض 

 .سلام ومحبة
=== 

َأعتقد الآن صار متاح مغازلتي إیاك في العلن فمطارق الذنب طارت 
 .لتحط فوق رأس كأس فواح العطر

=== 
َلممكن أن تكون أنت المبتديء بعدما رسمت النهایة بینا وهل من ا

 .الحدود؟، ربما نعم
=== 

ًتمنیته دوما رفیق روح وصدیق لكن للأیام وجهات نظر أخرى تفرضها 
 .دون اعتبار للصلدة رؤوسنا

=== 
ِمهما كانت تجاربك سیأتي من یعید براءتك لتحترق من جدید بنیران  ِ

 .ِاشتیاقك لأنفاسه
=== 
 . خسرت، أنا فقط أنتقیت مرافقيقالمن 

=== 
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َوهل هناك كره أكثر من أن أظل باقیة على حبك رغم سنین الجلید 
 .الساكنة أعمارنا

=== 
ُهو هناك من جوف صومعته ینادي؛ فأهب مستیقظة لأري أشباح لیلي 

 .ترقص من حولي مستبیحة أفكاري وخیالي
=== 

 "ِما الممیز فیك؟ " :سأل بوقاحة
َز أني بكل ضعفي وانكساري وشحوب وجودي، أثرت فیك ُالممی: "قلت

 ".فأحببتني منذ أول لمحة
=== 

َولأنك حب العمر، سأبقى قابعة خلف برود وجمود یحكم ملامحي، 
َسأبقى وأنا أروي صبارة انتظارك بدمع وجدي، وعطر شوقي للقائك َ. 

=== 
َاحتمي بمن یراك الدنیا بما فیها، بمن یحتویك بكل عنفك وقسو َ َتك َ

َوجنونك لیخرجك للدنیا في دعة حمامة َُ ُِ. 
=== 

ْفقط أراد البدء دون خیوط تجره للخلف، أراد وأد كل ما مضى، نفض 
 .ُالرماد لتنبعث زهور أنفاس عطره، نقیة، تحي القلب التعیس 

=== 
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بعد السلام، انتهى التهام الانتظار لأرواحنا وحان موعد تحقیق الأحلام، 
ًفلك مني قبلة وور  .دةَ

=== 
َسیئة جدا أنا؛ لكنني أتمنى لو أُسمعك كیف ینادیك ما بقي من رماد  َ َ ِ ً

 .َالقلب النابض بك
=== 
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 دالیدا_انتحرت_لماذا_أعرف#
ُقهرا من واقع لا یُِلتبرءَّ الخیال وتخلیه عنها، انتحرت انتحرت  و أرضیها ً
 .ٌ، انتحرت لإنغلاق ثقب الإبرةتصبر علیه؛ فیراضیها

 "حتملُالحیاة لا ت"
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